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0 نیا 
معدمهك 
أحمد الله - تعالى - الذي هدانا لدينه الحنيف» وشرعه الشريف» واتباع رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - الزاهد العفيف» الذي أمرنا بطاعة الخبير اللطيف» فأصلي 
وأسلّم عليه كما ينبغي آن يُصای علیه» وعلی آله وأآصحابه» ومن سار على نهجه»ء 
واقتفى آثره إلى يوم الدينء آما بعد: 
لقد ارتبك العقل المسلم أمام فقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى صار 
الديدن عند أغلبهم أن الإسلام إنما يدعو إلى الزهدء وأن الفقر قرين الإيمانء وكلما 
ازداد فقرك ضمنت الحظوة الكبرى في مكانة جيدة ومقام أمبن في الجنة. 
ومن آسفِ أن الخطاب الديني كرس لهذا الفكر عبر الخطاب الرسمي» وعبر 
الطريقة الصوفيةء وعبر الخطاب والطريق السلفي على حب سواء حتى انمحت 
الفروق الظاهرة بين القعود عن طلب الدنياء والركون إلى آمر الدينء واختلطت 
المفاهيم بين ما يريده الإسلام: الذي وضحه كتاب الله العزيز والسنة الشريفة 
الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين ما هو قار في الأفهام تباينًا 
کبزا 
ولا أستطيع تحميل المجتمع المسلم بكل التبعة التي تبذّاها بالتبعية عبر تاريخ 
طويل من كتب السابقين الذين رؤجوا لهاء وأشاعها مَن بعدهم. ومن هنا 
سنحاول عرض مواقع الالتباس بين الفقر والزهد في حياة الرسول - صاى الله 
عليه وسلم ے وهل کان الرسول - صاى الله عليه وسلم - فقیرًا آم زاهدًا؟ء وكيف 
نقل - صاى الله عليه وسلم - مفهومه عن الزهد إلى کل من حوله» بدءًا من آسرته 
ثم إلى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ عبر وسائل الاقتداء والتطبيق. 
أما لماذا منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليس المنهج؟ والجواب: 
المنهج يعني: أسلوبًا في التفكير» وخطوات عملية منظمة تهدف إلى حل مشكلة أو 
معالجة أمر من الأمور وهو برنامج عمل في البحث العلمي» وفي نقل النظري إلى 
التطبيق» وقي التخطيط للمستقبل وفق نظرة بصبرةء آما المنهاج هو الطريق أو 
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الشريعة» في حين أن المنهج طريقة في الاستدلال. المنهاج أسلوب حياةء نظام 
أخلاقي واجتماعي وسياسيء في حين آن المنهج آقرب إلى طريقة النظر؛ ولذا كان 
المنهاج هو الأصوب والأقرب لخطة ومنهج الكتاب الذي بين أيديكم. 

فمن الله - سبحانه وتعالى - صاحب العطايا والمنن» أطلب أن يتفضَلَ فيمُنٌ على 
عبده بمدد التأييد والسداد والمعونة في إتمام ذلك العمل على الوجه الذي يرضيه 
عني» والذي أبتغي به رضاه - سبحانه - وأن يكون فيه النفع والفائدة 
للإسلام وأهله من المؤمنين والمؤمنات. 


نسأل الله - تعمالى - أن يعيننا فنكون من المتقللين الزاهدين»ء وأن نفهم 
الزهد على وجه اليقين» وألا يكون على حساب الدنيا أو الدينء وأن يجعل ما 


کتبناه ٤‏ ميزان حسناتنا يوم الدين. 


السيد إبراهيم 
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الباب الأول 


الزهد: مفهومه وغاباته 


مفهوم الزهد في الإسلام 
زهد لا يعرفه الإسلام 
ديننا لا يدعو إلى الفقر 
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مفهوم الزهد قي الإسلام 

لا تكمن خطورة تناول قضية (الزهد) في المصطلح» بل تكمن في كون تبني 
الملصطلح تبنيًا منهج» وهذا المنهج لیس فکريًا نظريًاء بل يتخذ صورًا شتى في 
التطبيق» وارتباط الزهد بالدنيا هو المكمن الآأخطر في تلك القضية؛ إذ إن شيوع 
مثل هذا الفكر غالبًا ما يؤدي إلى القعود عن العملء أو العيش في الدنيا على 
الكفاف» والرضا بأدنى مستويات العيش» مع قتل طموح النفس في التحسين 
والانتقال إلى درجات أعلى» على اعتبار هذا الصنيع من الطمع المذموم» ومفارقة 
القناعة. 

وعلى هذا فلم يُّشرّه لفظ أو مصطلح في الإسلام مثلما شوه مصطلح (الزهد) 
الذي شاع استخدامه كثرًا في اللغة: من الزهد في الشيء» والزهد عنه»ء آي: 
بالإعراض عنه وتركه لاحتقاره أو لارتفاع الهمة عنه»ء ويقال: شيء زهيد أي: 
قليل حقير. ولهذا توسْع من توسْع في تحقير الدنيا والزهادة فيها لا من باب 
التعريف اللغوي فحسب وإنما أتى مسلكه استمدادًا من أحاديث وآثار عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وتابعهم فيها التابعون زينت لهم ما ذهبوا إليهء 
دون الوقوف على فقه الصحابة - رضوان الله عليهم -. وما فقهه عنهم من 
اتبعهم من التابعين. 

فهل كان مقصد الرسول - صاى الله عليه وسلم - من الزهد هو ما فهمه بعض 
القوم» واتخذوه ذريعة للبلادة والمسكنةء وترك الدنيا لأهل الدنياء بينما هم من 
أهل الآخرة فليعملوا لها؟ 

وهل كانوا هم أفهم لأقوال ومقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
صحابته - رضوان الله علیهم _؟ 

وتأتي الإجابة الدامغة من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ والتي تدل على 
عميق فهمهم» وحسن تدبّرهم لأقوال الرسول - صاى الله عليه وسلم -: 

٭+ سمع ابن عمر رجلاً يقول: "أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟" فأراه 
قير النبي - صاى الله عليه وسلم - وبي بكر وعمر. فقال: "عن هؤلاء تسآل." 
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٭ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - لأصحابه: "أنتم أكثر صلاة وصومًا وجهادًا 
من اصحاب محمد - صلی الله علیہ وسلم ‏ وهم کانوا خبرًا منکم." قالوا: وکیف 
ذلك؟ قال: "كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة. لقد جاءتهم الدنيا 
بالأموال الحلال فأمسكوها تقربًا لله - تعالى - وأنفقوها في خدمة دينه وإعلاء 
+ قال آبو سليمان: "كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - 
خزانتین من خزائن الله في أرضه»ء ينفقان في طاعته» وکانت معاملتهما له 
بقلوبهما وعلومهما." 

٭ قال عمرو بن العاص - رضي الله عنه : "ما أبعد هديكم من هدي نبيكم - 
صاى الله عليه وسلم ‏ إنه كان أزهد الناس في الدنياء وأنتم فأرغب الناس فيها." 
وحين يآتي تعريف الإمام ابن القيم للزهد بأنه "سفر القلب من وطن الدنياء 
وأخذه في منازل الآخر. "يكون هنا قد أصاب كبد الغاية من الزهد في أن القلب 
منبعه» وأنه ليس غاية في ذاته» ولكنه وسيلة سفر - انتقال ‏ ولهذا فقد حدد له 
ستة أشياء متعلقة به إن تحققت صار العبد زاهدًاء وإن لم تتحقق فلا يستحق 
ذلك العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: المال» والصورء والرياسة» والناسء 
والنفس» وکل ما دون الله. 

وعودًا على الفهم الصحيح للزهد عند الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وعند 
الصحابة - رضوان الله عليهم -» يبين ابن القيم من فهمه الثاقب المستقى منهمء 
البيان الصحيح للزهد الذي يحث عليه الإسلام وينادي بهء ويدعو إليهء فيقول: 
"وليس المراد رفضها ‏ آي: الدنيا س من الملك فقد كان سليمان وداود - عليهما 
السلام ٠‏ من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والملك والنساء ما لهماء وكان 
نبينا - صاى الله عليه وسلم ٠‏ من آزهد البشر على الإطلاقء وله تسع نسوةء وكان 
علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان - رضي الله عنهم 


- من الزهادء مع آنه كان لهم من الأموالء وكان الحسن ابن عاي - رضي الله عنه 
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- من الزهادء مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحًا لهن»ء وأغناهم 
وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثبرء وكذلك الليث ابن سعد 
من أئمة الزهاد." 


ومن أحسن ما قيل في الزهد: "ليس الزهدُ في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدكء ون تكون في ثواب 
المصيبة - إذا أصبت بها - أرغبُ منك فيها لو لم تُصبْك"[١].‏ 

ولهذا فان سُفْيان التّوري استقام فهمه للزهد من سيره لغور جوهره 
ومضمونه» ویدّأتی هذا من بيان تعريفه للرهد في الذذْيَا بأنه: "قصَّر الأملء ليس 
بأكل الغليظء ولا ببس الْعَبَاء"'» والمتتبع لاستقائه هذا الفهم الصحيح من 
مشكاة فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - حبن قال: "كان من دعائهم: اللَهُمٌ 
رَهُذدًا في الذُنياء ووَسّع علينا منهاء ولا تَزْوهَا عنَّاء فترعبنا فيها." 
بل ويسترعي انتباه القارىء استقرار المعنى الصحيح والفهم السليم للزهد من 
اجتماع تعاريفِ - وإن اختلفت في مبناها -إلا أن مؤذاها واحد» من ذلك حيبن سأل 
أحدهم ربيعة فقال: يا أبا عثمان ما رأس الرَهَادة؟ قال: "جَمْعٌ الأشياء بحقهاء 
ووَضعُها في حقها." 

ولقد أظهر الزاهد عبد الرحمن العنسي المعروف بأبي سليمان الدَارَانِيّ فهمه 
للزهد القائم على التولي لا التخلي» وعلى الالتزام والمسئوليةء لا على التخفف 
والراحة حين قال: " ليس الرّاهد مَنْ ألقى هموم الذنياء واسكَرَّاح منهاء إِنّما ذلك 
راحة؛ إِذّما الرّاهد مَنْ رَه في الذنياء وَعبَ فيها للآخرة." 

ولو تتبعنا الشروط الواجبة في الزاهد بحسب آقوال من ذاقوا الزهد واتخذوه 
منهاجًا لهم ما انتهيناء وسأكتفي هنا بما ذكره الإمام الحافظ الورع الزاهد 
محيي الدين آبو زكريا يحيى ابن شرف المشهور بالنووي في الزهدء فقد قال: 
"فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الّنيا والرفع فيها على النّاس» فهو الرّاهد 
حقاء وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامُه ٤‏ الحق." 
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نعم» قد وردت أحاديث كثيرةء وآثار شهيرةء ثَرَعّب في الزهد والقناعةء وثَنَفُر 
من التكالب في الدنياء ولكن ليس معنى ذلك أن يكف المرء عن العمل المفيد المنتج 
الموسع لدائرة العمران»ء واستخراج ما بث الله في هذا الكون من خيرات وثمراتء 
بطريق الزراعة والصناعة وما أشبههماء وإنما معناه أن يكون مقتصدًا في الطلب 
فلا یضيع دینه فی تحصیل دنیاه» ولا یجلب دنیاه من حيث حرم الله» ولا يکون في 
سعیه وکذھ ظامًا باغيًاء ولا جبَارّا طاغيًا؛ وأن یکون في استمتاعه بما أنعم الله 
عليه معتدلًا: فلا يكون مقترفا للحرامء ولا مسرقًا في تناول الحلال. هذا هو 
المذموم من أمر الدنيا [۲]. 

إذن فالزهد الحقيقي في الإسلام نابح من الوسطية التي تقع فضيلة بين 
رذيلتينء تلك التي لا تدعو إلى إقصاء الدنيا والهروب منها ومن مواجهتهاء 
والركون إلى ركن سحيق بدعوى الزهد فيها والسعي إلى الآخرةء ومن فعل ذلك 
فليس من الله - تعالی - ولا من رسوله - صای الله عليه وسلم - في شيء» ولا فهم 
من الإسلام الدين والحضارة ‏ شيئًا. 

ولسنا في زمن أحوج ما نكون فيه إلى الزهد من زمننا هذا الغارق في المادياتء 
والمتكالب على المتع» والمتفئن في صنع المفاتن بكافة الوسائل التقليدية 
والإلكترونية على السواءء واستحداث الوسائل في استكثار الأموال من حل ومن 
حرمة بالتحايل على شرع الله - تعالى - تارة والنزوع عنه ونبذه تارات» وصار 
النجاح محسوبًا بكم الملكيات دون البحث عن مصادرهاء فالآهم الاستحوان 
عليهاء وصار المعتصم بربهء الخائف على دينه» هو الخائب قي جني الثمرات من 
أشجار العمولات والصفقات بكافة العملات» نقدًا أو بالشيكات. 

الزهد اتصال بينابيع النبوةء وفطرة الإسلام التي فطر الناس عليهاء هي 
الاستمداد للطاقة الروحيةء والنبل الأخلاقي» والشفافيةء وانتزاع الإنسانية 
الرحيمة من الحيوانية المقيتةء ليس كسلا أو توانيًا أو تراخيًاء أو قعود الهمة عن 
السعي» بل السعي أوجب في تحصيل ما أحل الله - تعالى ‏ الذي يقول في كتابه 
العزیز: وکوا َاشربُوا ولا رفوا إِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُْرفينَ )۳١(‏ قل مَنْ حَرّمَ ينه 
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الله التي أخْرَج لِعبَادھ وَالطَيَّبَاتِ من الرَزْق فل هي لِلَذِينَ أَمَنُوا في الَحَيَا 
حَالِصَة يَوْمَ الْقَيَامَة كَذَلك نُفْصَلُ الَيَاتِ قوم يَعْلَمُونَ .]٣[4)۳۲(‏ 

... طوَكلُوا وَاشُرَبُوا4 أي : مما رزقكم الله من الطيبات ولا ثَْرفُوا في ذلك. 
والإسراف» إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافء والشَرّه في المأكولات التي تضر 
بالجسم» وإما أن يكون بزيادة الترفه والتأنق في المآكلء والمشارب» واللباس» وإما 
بتجاوز الحلال إلى الحرام. لإِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرفينً4 فإن السرف يبغضه اش 
ويضر بدن الإنسان ومعيشتهء حتى إنه ربما دت به الحال إلى أن يعجز عما يجب 
عليه من النفقات» ففي هذه الآية الكريمة» الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي 
عن تركهماء وعن الإسراف فيهما. يقول - تعالى ‏ منكرًا على من تعنت» وحرم ما 
أحل الله من الطيبات: لفل مَنْ حَرَمَ زِيَة اة التي أَخْرَجَ لعبَابه4 من أنواع 
اللباس» على اختلاف أصنافهء لوَالطَيّبَاتِ من الرَزْق4» من مأكلء ومشرب» 
بجميع آنواعه» أآي: من هذا الذي يقم على تحريم ما أنعم الله على العبادء ومن ذا 
الذي يضيُق عليهم» ما وسعَه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده» بالطيبات» جعله 
لهم لیستعینوا به على عبادتهء فلم يٌبحه إلا لعباده المؤمنينء ولهذا قال: قل هي 
لِلَذِينَ أَمَنُوا في الْحَيَاة اليا حَالِصَة يَوْمَ الْقَيَامَةٍ4 أي: لا تبعة عليهم فيها. 
ومفهوم الآية: آن من لم يؤمن باش بل استعان بها على معاصيه» فإنها غير 
خالصة له ولا مباحةء بل يعاقب عليهاء وعلى التنعّم بهاء ويُسأل عن النعيم يوم 
القيامة. طكَدَلكَ نَقَصَلٌ اَيّاتِ4 أي: نوضحها ونبيّنها لقم يَغْلَمُونَ4 لأنهم 
الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» ويعلمون نها من عند الله فيعقلونها 
ويفهمونها[٤].‏ 

إن الزهد الحقيقي في الإسلام ليس غاية في ذاته» بل هو وسيلة مُثلى تنشاً من قلب 
المؤمن الراضي بقضاء الله - تعالى - عن قناعة ورضاء وهذا الرضا ليس قاصرًا على 
مقامه في الوجود الدنيوي» بل يمتد معه حيث المأمول من وجوده الآخروي؛ إذ لا 
تنفصم غرى الوجودين داخل نفسه وذهنيته انطلاقًا من الأمر الرباني بعمارة 
الكون»ء والوعد الرباني بالموت والبعث والنشور والحساب. 
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قەن حقق اليقين» وَثق باه في آموره كلها ورَّضي بتدبيره له» وانقطع عن 
التَعلّق بالمخلوقين َه وخوقاء ومنعه ذلك من طَلْب الذنيا بالأسباب المكروهةء 
ومَنْ كان كذلك کان زاهدًا في الذّنيا حقيقةء وكان مِنْ أغنى النّاس» وإِن لم يكُنْ له 
شيْءٌ من ادنيا[ .]٥‏ 

هذه الثقة وذاك اليقين بالل لا يتحققان إلا بقطع العلائق عن الخلائق» والتعلق 
والرجاء بالله وحده - تعالى - إعمالًا لما جاء في الحديث الشريف عنه أنه - صاى الله 
عليه وسلم - قال: "اللهم اقذف في قلبي رجاءك» واقطع رجائي عمن سواك حتى 
لا أرجو أحدًا غيرك .]٦["‏ وهذا عبن ما فهمه الفضيل بن عياض» حين قال: "أصل 
الرْهد الرضا عن الله - عز وجل -" وقال أيصًا: "القَذُوع هو الزاهد وهو الغنيء 
فمن حَقَق اليقين وثق باش في أموره كلّهاء ورضي بتدبیړه له وانقطع عن التعلّق 
بالمخلوقين رجاءٌَ وخوفا." 

ولم يخرج عن ذلك المفهوم الصحيح للزهد شيخ الإسلام ابن تيميةء فقال: 
"الزهد المشروع هو ترك كل شيءٍ لا ينفع في الدار الآخرةء وثقة القلب بما عند 


N 


الله 
وقال أيضّا موضْحًا الحد الفاصل بين الزهد الحق والزهد الباطل: "الزهد هو عمًا 
لا ينفع إما لنفاء نفعه أو لكونه مرجوكًا لأنه مُفوْت لما هو أنفع منه أو مُحصّل 
لما يربو ضرره على نفعه» وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق." 
إن الفكر الإسلامي لم يعرف آبدًا الفصل بين الدين والدنياء بل إن مجال عمله 
يشمل الحياة البشرية كلها بكافة صورها وأشكالها وفي كافة ميادينها 
ومجالاتهاء وذلك لأن الإسلام يرى أن الدنيا هي قوام الدين[۷]. مثلما قال إمام 
الحرمين الإمام آبو المعالي الجويني: "فجرت الدنيا من الدين مجرى القوام"[١].‏ 
إن المتآمل للأقوال التي آوردها ابن رجب قي الجامع منسوبة لأصحابها ترتكز في 
جانب منها على العقيدةء وكذلك ما يشير منها بشكلٍ جاي إلى آن الزهد درجات 
يتصاعد بحسب قوة إيمان قائله ومفهومه للزهد؛ فمن حيث الجانب العقيدي 
والمعلوم بداهة أن البشر من لدن آدم - عليه السلام - وحتى نهاية الدنيا إنما 
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ينقسمون إلى من ينكر البعث إطلاقا انطلاقا من أنه ليس ثمة دار بعد الدنيا 
يحياهاء ويسقط مع هذا الإنكار بالتبعية مبداً الثواب والعقاب» بل يصبح الزهد 
ضربًا من جنون؛ لأن الدنيا في عرف المنكرين هي غايتهم القصوى والتي يجب 
على المرء فيها أن يستوفي منها كافة حظوظه بشتى الوسائل ومن كل الطرقء 
ويستثنى منهم أولئك الذين يدعون إلى الزهد في الدنيا؛ لأن الاستكثار منها موجب 
للهم والغمء وهذا غاية زهدهم ومبتغاه. 

أما القسم الثاني وهم المؤمنون بالبعث والنشور والثواب والعقاب» المنتسبون 
إلى شرائع المرسلينء فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: آما الأول - وهم القسم الأكبر 
والأكثر - فأولئك ظالمو أنفسهم ممن مالوا إلى الدنياء فأخذوها من غير وجهها 
واستعملوها في غير وجههاء وهؤلاء هم آهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر 
والتكاثر وأما الثاني - وهم المقتصدون - فقد أخذوا الدنيا من وجوهها المباحةء 
وأدوا واجباتهاء ثم أمسكوا لأنفسهم الزائد على الواجب» وإن اختلف القوم في 
كونهم زهاد من عدمه إلا أن صنيعهم هذا ينقص من درجاتهم في الآخرة بقدر 
توسعهم في الدنياء وأما القسم الأخبر - وهم السابقون بالخبرات - فأولئك الذين 
فهموا المراد من الدنيا وأنها دار عمل ودار ابتلاء فعملوا بمقتضى ذلك من التزود 
من الدنيا للآخرة التي هي دار القرارء فكان صنيعهم فيها غير صنيع القسمين 
المتقدمين؛ إذ اكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. 

وكما ذكرت فإن أهل هذا القسم ‏ السابقون بالخرات ‏ سينقسمون إلى 
قسمين أيضا تبعًا لمفهومهم عن الزهد وتبعًا لقوة إيمانهم؛ فالقسم الأول منهم 
أخذوا من الدنيا بمقدار سد الرمق فقط وهو حال كثر من الزهاد» وأما أصحاب 
القسم الثاني فأولئك الذين أفسحوا لأنفسهم ‏ أحيانًا س في تناول بعض 
شهواتهم المباحة لتقوى بها نفوسهم»ء وتنشط وتَجَدَ لمزيد العمل. 

وإذا حصرنا الزهد في أهله فقط بان لنا أنهم لهم مع فضول الدنيا أقسام: 
فمنهم من یحصل له إقبال فیمسکه ویتقرب به إلى الله وهذا کان فعل کثیر من 
الصحابة الأجلاء - رضي الله عنهم ‏ ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول 
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وهو زاهد في تحصيله إما مع قدرته أو بدونها. ولا شك فأآن آهل القسم الأول 
أفضل منه. 

وهناك من الزاهدين في الدنيا الذين تعاملوا مع الزهد بحسب فهمهم له» سواء 
أكان هذا الفهم مبني على أصل من الدين أو اقتصر على ذاتية الفهم فيهم بحسب 
علمهم وفقههم وخوفهم من الله - تعالى ‏ وأولئك هم الزاهدون في الدنيا 
بقلوبهم» ومنهم من زهد فيها راحة للقلب والبدنء ومنهم من خاف آن ينقص 
إقباله عليها حظه من الآخرةء ومنهم من خاف طول الحساب عليهاء ومنهم من 
أجال بصره فيها فرأی حقارتها فاستقذرهاء ومن أجال بصره أكثر فعاين تقلٌبها 
وفنائها ومزاحمة الأراذل في طلبها فزهد عنهاء ومنهم من كان يخاف أن تشغله 
من الاستعداد للآخرة والتزود لها. 

والمقصود من لعنة الله - تعالى - للدنيا في الحديث الذي أخرجه الطبراني من 
حديث أبي الدرداء مرفوعًا قال: قال رسول الل - صلّى الله عليه وسلّم - (الذّنيا 
ملعونةء ملعونٌ ما فيها إلا ما ابتغيّ به وجه اله) []. فالدنيا - وكل ما فيها - 
ملعونة: أي مُبعَدةٌ عن الله؛ لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال عاى الله وعلى 
معرفته وطلب قربه ورضاه وذکر الله وما والاه مما يقرب من الله فهذا هو 
المقصود من الدنياء فإن الله إنما مر عباده بأن يتقوه ويطيعوه ولازم ذلك دوام 
ذکره[۱۰]. 


زهذ لا يعرفه الإسلام 

لا يعرف الإسلام إذن هذا الذي شاع بين أوساط بعض الصوفية من زهد الخروج 
عن الملكية الخاصة من مال وعقارٍ وأموالء ونبذ العمل والهُيام في البيد والقفارء 
والعيش على شرب الماء وأكل الثمار» ولعل أخطر ما في هذا الطرح أنه مازال 
ساريًا تتناقله الأفواه عبر الأبواق في المساجد والحلقات» وقنوات التلفازء وبعض 
الجرائد والمجلاتء فيترك في العيون إعجابًاء وقي الفهم اضطرابًاء وي العقول 
تساؤلًا: من يعمل إذن؟ ومن نعمل إذن؟ 
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يقول الدكتور صبحي الصالح :]١[‏ "ومن الغريب حقا أن بعض الزهاد 
والمتصوفين طؤعت لهم أنفسهم وضع الأحاديث على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ترغيبًا في صالح الأعمالء كأن هذه الثروة التي لا يدرك البياڻ وصفها من 
أقواله - عليه الصلاة والسلام - ونوابغ حکمه وجوامع کلمه لم تڭفهم ولم تشفِ 
صدورهم. واشتغال هؤلاء بالعبادةء واشتهارهم بالزهد والعفةء يحمل العامة 
على الاغترار بما يختلقون» فخطرهم من هذه الناحية أشدّ هولًا مما نتصوره. 
ولقد شؤّهوا بجهلهم وجه الإسلامء وأدخلوا في تعاليمه ما ليس منه." 
رصد الحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنباي هذه الظاهرة التي انتهجها بعض 
غلاة المتصوفة في كتابه الماتح (صيد الخاطر)ء ولا أجد أكثر منه إحاطة وإلامًا 
بهذه الناحية» فعؤّلت على استقصاء ما كتب انتقاءً لا إجمالاء وحسبنا منها 
شواهد للدلالة على استهجان هذا المسلك لكيلا ينتهجه سواهم ممن يحسبونه 
مسلگا إسلاميًاء أو منهج نبويًا. 
يقول ابن الجوزي: "رأيت من أعظم حيَلٍ الشيطان ومَڭره» أن يَخْبطَ أرباب 
الأموال بالآمالء والتشاغل باللّذات القاطعة عن الآخرة و أعمالهاء فإذا علقهم 
بالمال؛ تحریضًا على جمعه» وحذًا على تحصیله» أمرهم بحراسته بخلًا به» فذلك 
من مَتين جيله» و قوي مكره» ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الجيَّل الخفيّةء أن 
حَوّف من جفعه المؤمنين؛ قنفر طالب الآخرة منه» وبادر التائ بٌيخْرجٌ ما في يدهء 
ولا يزال الشيطان يُحَرْضّه على الزهد» و يأمره بالترك» ويخوفه من طرقات 
الكسب؛ إظهارًا لنصحه وحفظ دينهء وقي خفايا ذلك عجائب من مكره» وربما 
تكلّم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم التائب» فيقول له: 
اخرج من مالك وادخل في زْمرَة الزهاد» ومتى لك غداءٌ أو عشاءَ فلست من أهل 
الزهدء فلا تنال مراتب العزم» وربما كزر عليه الآحاديث البعيدة عن الصحةء 
والواردة على سبب ولمعنی» فإذا آخرج ما في يده وتعطٌل عن مكاسبه» عاد يُعَلَقٌ 
طمعه بصلة الإخوان»ء أو يَحْسَنُ عنده صحبة السلطان؛ لأنه لا يقوى على طريق 
الزهد والترك إلا آيامًاء ثم يعود فيُقاضى مطلوباته» فيقع في أقبح مما فر منهء 
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ويبذل أول السّلع في التحصيل دينَةُ وعرضه» ويصير مُتَمَذِْلَا [متمسَّكًا] به» و 
يقف في مقام اليد السُغاى."[١١]‏ 

وليس من الزهد في الإسلام لبس المرقع من الثياب بدعوى التأسّي بسلف الأمةء 
وفي هذا مغالطة؛ لأنهم ما لبسوا المرقع إلا للضرورة الملجئة لذلك» وكما يمكن أن 
يكون في ارتدائه أن يكون لباس للشهرةء وقد يظنٌْ الظانٌ أن لباس الشهرة لا 
يكون إلا في النفيس من الثياب» ويؤكد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وتكْرّه الشهرة من الثياب» وهو المترفع الخارج عن العادةء والمتخفض الخارج 
عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض» وف 
الحديث: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة". وخيار الأمور 
أوساطها)[١۱[].‏ وعرّف ابن تيمية ثوب الشهرة بآنه "هو الثوب الذي يُقصد به 
الارتفاع عند الناس» وإظهار الترفع» أو التواضع والزهد."[٤٠].‏ 

الزهد ليس في طمر نعمة الله وإخفاؤها عن الناس والظهور بمظهر متدنِ يظنْ 
معه الظانٌ بفقره وحاجته وضيق يده» فعن أبي الأخرؤّص» عن أبيه مالك قال: 
قلت: يا رسول الله» الرَجُلٌ أَمُُ به فلا يْضَيْفُنِي ولا يَفريني» فيمُرٌ بي فأَجُزيه؟ 
قال: لا بل أقره. قال: فرآني رت الثياب» فقال: هل لك من مالٍ؟ فقلْث: قد 
أعطاني الله - عر وجل - من كل المال من الإبل والغنمء قال: "فْلْيْرَ اثر نعمة الله 
عليك .]٠١["‏ 

ولیس کل ما تهواه النفس يدم ولیس کل ما يُترَيّن به للناس يُکَرّھ وإنما یُنهی 

عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه» أو على وجه الرياء في باب الدّين. فإن 
الإنسان يجب أن يُرى جميلاء وذلك حظ للنفس لا يلام فيهء ولهذا يسح شعرَّهء 
ويّنظر في المرآةء ويسؤي عمامته» ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخلء 
وظهارته الحسنة إلى خارج»ء وليس في شيء من هذا ما يكرّهء ولا يُذَم[١١].‏ 

والذي يجتمع من الأدلة: أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليهء 
مستحضرًا لھاء شاکرًا علیهاء غبر محتقرٍ لمن لیس له مثله: لا یضرھ ما لبس من 
المباحات» ولو كان في غاية النَقاسة[۷١].‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
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قال النَبیٌ - صلى الله عليه وسلَّم -: "كلوا واشربُّوا والبسُوا وتصدّقوا في غبر 
إسرافِ ولا مخيلّة .]۱١["‏ 

والمؤمن التابع لهدي النبي خير الهدي - صلى الله عليه وسلّم ‏ والقارىء 
لسيرته» والمتأسّي به» عليه أن يلبس الجِيّد من الثياب» ويتزيّن ويتعطر؛ إِذ كان - 
صلی الله عليه وسلَم - يلبس آنواعا من الثياب» ويتجمّل للوفودء ولصلاة العيدينء 
ولصلاة الجمعة» مع البعد عن الإسراف والكيرياء. 

عن عبد الله بن سام أنه سمع رسول الله - صأى الله عليه وسم يقول على المنبر 
في يوم الجُمُعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجُمُعة سى ثوب 
مهنته."[۱۹] 

وأجاب شيخ الإسلام حين سأله سائل عن المتنڑه عن الأقمشة الثمينة مثل 
الحرير والكتان الْعّالى في تحسينه وما ناسبها: هل في ترك ذلك أجر أم لا؟ أنقل 
العبارات بنطها من إجابته الطويلة: 

" من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرْب بتركها: فهو 
مخطئ ضالٌ» ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مُظهرًا لنعمة اللهء 
مستعيتًا على طاعة الله كان مُثابًا على ذلك... وكذلك اللباس: فمَّن ترك جميل 
الثياب بُخلَّا بالمال: لم يكن له أجرء ومن تركه متعبَدًا بتحريم المباحات: كان آثْمًاء 
وإذا لبست ما آباحه الله لك من الثياب مظهرًا لنعمة الله عليك: فإنك مأجور على 
ذلك ولو كانت ثيابك في غاية النفاسة والرفعة." ]٠١[‏ 

وقي الإسلام مجال فسيح لشئون الدين والدنياء فهو لا يرحب بالرهبنة 

المسيحية ولا يدعو إلى التقشف الهندي. لم يضيّق على المسلمين في شيء من متاع 
الدنيا[٠۲].‏ والمستقرٌ في فهم العلماء أن الدنيا حبن ذمّها الله - تعالى - لم يذمُها 
لذّاتها أو ذمًا مطلقاء كما جاء في قوله تعاى: طإِنَّمَا الْحَيَاة الدُنْيَا لعب وَلَهُوً4 
[۲۲] فإنما الحياة الدنيا لعب ولهوء إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله» وطلب 
رضاه. فآمًا ما عدا ذلك فانما هو لعب ولهو» يضمحل فيذهب ویندرس فيمرء أو 
إثم یبقی على صاحبه عاره وخزيه»ء كما جاء في تفسيري ابن كثبر والقرطبي. 
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وبالتبَعيّة فلا يجوز لنا أن نذمَها إِذّاتها؛ لأنها أرض الغرس للآخرة وموسم 
الحصاد» وسوق التزؤد بالطاعات ومن هنا يكون حبّ الدنيا لا ذمهاء قال يحيى 
بن معاذ الرَازىّ: "كيف لا أحبُ دنيا قدّر لي فيها قوت أكتسب بها حياة أدرك بها 
طاعة أنال بها الآخرة"[۲۳]. 

وهذا عين ما أجاب بعض العارفين حين سألوه: ما هي الدّنيا التي ذمَها الله في 
القرآن التي ينبغي للعاقل أن يتجدّبها؟ فقال: "كل ما أصبت في الذّنيا تريد به 
الذنياء فهو مذموم» وكلٌ ما أصبت فيها تريد به الآخرةء فليس منها"[٤].‏ 

ولعل تعريف التصوف بالزهد هو الأمر الذي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. 
فالمتصؤف رجل زهد في الدنياء راغب عنهاء لا يتعلق قلبه بها. ولكن تعريف 
التصوّف بالزهد لا يكفي أيضًا للكشف عن حقيقته. فليس كل زاهد متصوَفًا 
وإن کان کل متصؤف زاهدًا .]۲٠[‏ 

أما أن كل متصؤف زاهدًا فهو ضرب من المجازفة العلميةء نظريٰ في رؤيتهء 
مجافِ للواقع عند تطبيقه» فصدق من قال: "كان التصوؤف حُرقة في القلبء 
فصار خرقة على الجسد» وكان استتارًا عن الناس» فصار اشتهارًا بين الناس"» 
حتى صار بعضهم يتخذه لقبًاء وأما التكالب على المناصب» والمنافع المادية 
الوقتية فهو ظاهر غير خافِ للعيانء يتساوى فيه الصوفي وغيره سيّان» وإن كان 
من شأنه قديمًا أنه يستوجب المفارقة. 

ولهذا فقد فرق الفيلسوف ابن سينا في كتابه: (الإشارات) بين المفاهيم التي 
اختلطت قي آذهان الناس وقاربوا فيها بين مَن هو صو ومن هو عابد وبين 
الزاهد» فيقول: "الُغرض عن متاع الدنيا وطيباتها يُحَّص باسم الزاهد» والمواظب 
على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يحص باسم العابدء والُتصرّف 
بفكره إلى قدس الجبروت مستديمًا لشروق نور الحق قي سره يُحْصُ باسم 
العارف وقد یترب بعض هذه مع بعض). 

إن الذين يتمسكون بالمفهوم الخاطئ للزهد» ويحبّون الفقر والانزواء عن 
الدنياء هؤلاء يساعدون ‏ من حيث لا يشعرون ‏ أعداء الأمة على ترسيخ هذا 
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المفهوم في كتاباتهم عن الإسلامء بل تقديمه لعوام الناس على أنه الحق أو الأصل 
الذي ينطلق منه الإسلام. والنتيجة أو المحصّلة من وراء ذلك أن أمة الإسلام تظلّ 
دومًا عالة على غيرهاء وتركت قيادة الحياة لغبرهاء واكتفت من أرض الحياة 
بقطعة أرض تسجد فيها سجدةء ومن زينتها بثوب خلق» وسبحة طويلة» ومن 
قؤتها حبة تمر يتبعها شربة ماء. ولو ظلّ فينا هذا الفهم للزهد والنظر للحياةء 
فسوف يعز علينا حصول هذه الأشياء. ويبقى باطن الأرض خير لنا من 
ظاهرهاء لکنه عند الله لیس بخیر لنا[٣۲].‏ 

فالزهد في الإسلام على هذا النحو وغيره عند العلماء الزاهدين الجادين والذين 
يمتلون الإسلام ويتمتلونه (حالة دينامية) لا تعرف الاستكانة ولا الركونء 
فالعمل شرط للسعادة؛ لأن المراد به تحصيل الفضائل» وكسر الشهوات» والعلم 
هو الشرط الثاني لحصول النفس على الكمال وصولًا إلى السعادة الحقيقية وهي 
التي يراها الإمام أبو حامد الغزالي تتحقق بالسعادة الأخروية التي هي: "بقاء لا 
فناء له» وسرور لا غم فیه» وعلم لا جهل معه» وغنی لا فقر یخالطه"[۲۷]. 


الإسلام لا يدعو إلى الفقر 
شكلت الأحاديث التي فصَلت الغني الشاكر على الفقير الصابر» مفهومًا قَرّ 

في أذهان بعض المسلمين بآفضليّة التحاي بالفقر بعدّه الباب الأوسع والأوسط 
للولوج إلى جنة الرحمن - تعالى - ومرافقة النبي - صلى الله عليه وسلَّم . 

ساهم في موقف العامة ما رأوه من خلافِ قائم بين العلماء؛ فمنهم من ينحاز 
إلى الفقر بأحاديث تؤيّد وجْهة نظره» ومنهم من ينحازون إلى الغنى ويبرزون 
أحاديث تؤيد منحاهم. 
وقد ناقش ابن بطال[۲۸] - رحمه الله - أدلة كل فريق بعد عرضهاء ثم قال: 
"وأحسن ما رأيت في هذه المسألة ما قاله أحمد بن نصر الداودي[۲۹] قال: الفقر 


والغنی محنتان من الله - تعالى ‏ وبليتان يبلو بهما أخيار عباده؛ ليبدي صبر 
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الصابرين» وشكر الشاكرين» وطغيان البطرين» وإنما أشكل ذلك على غير 
الراسخينء فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنى على الفقر» ووضع آخرون في 
تفضيل الفقرء وأغفلوا الوجه الذي يجب الحض عليه والندب إليه"[١۲].‏ 
يذكر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مفهومه عن 

الغنى والفقرء فيقول: "الفقر والغنى مطيتان ما آبالي أيّهما ركبت» إن كان الفقر 
فإن فيه الصبرء وإن كان الغذى فإن فيه البذل". 

والإسلام ذلك الدين العملي ما جاء ليحض أتباعه على التزام الفقرء بل لا حرج 
على المسلم في السعي؛ لأن يكون غنيًاء فمن أدعية نبينا - صلى الله عليه وسلّم - 
المأثورة: "اللَهُمٌّ ني أسألك الهدىء والتّقى» والعفاف, والغنى"[١١].‏ 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عن هذا الحديث: "هذا 
الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمّن سؤال خير الدين وخبر الدنياء 
فإن الهدى هو: العلم النافع» والتقى: العمل الصالح» وترك ما نهى عنه اله 
ورسوله» وبذلك يصلح الدينء فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهو 
(الهدى) وقيام بطاعة الله ورسوله» فهو (التقى) والعفاف» والغنى يتضمّن 
العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهم» والغنى باه وبرزقه» والقناعة بما 
فيه» وحصول ما يطمئن به القلب من الكفايةء وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء 
والراحة القلبيةء وهي الحياة الطيبةء فمن رُزق الهدىء» والتقى» والعفاف» والغنى 
نال السعادتین» وحصل عای کل مطلوب» ونجا من کل مرهوب '[۲۲]. 

ومنها حديثه - صاى الله عليه وسلم -: "اللَهُمٌّ إذّي أعوذ بك من الكفر والفقرء 
اللَهْمٌ اي أعوذ بك من عذاب القبر .]٣١["‏ 

وله در الزاهد الحق» وسيّد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري» حين قال: "لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاسب عليهاء 
أحبٌ إِلعً من أن أحتاج إلى الناس"» لقد وعى الرجل الفارق الحقيقي بين أن يكون 
زاهدًا عاملدء أو أن يكون نطعًا عالة يتكفف الناس قؤته وقوت عيالهء ولم يكتف 
بأن يكون هذا مسلكه في الفهم والتطبيق السليم» بل أشاعه بين مَّن هم أضرابه 
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ومن دونه» عندما كان يتوجّه إليهم بالقول: "إذا أردت أن تتعبّد فأخرز الحنطة"ء 
والحنطة هنا ليست كل الطعام ولكنها كناية ورمز عن القوت الذي يتحصل 
بالسعي دون الاتكال على الغيبر. 

يفصل في قضية الغني والفقير شيخ الإسلام ابن تيمية حين يرذ الأمر لا للغنى 
ولا للفقر ولكن مناط الزهد كما يقول: "إذا سَلْمَّ القلب من الهلع» واليد من 
الغدوان کان صاحبه محمودًا؛ وإن کان معه مال عظيم» بل قد يكون مع هذا 
زاهدًا آزهد من فقبر هلوع"[٤۳].‏ 

وأحال الإمام ابن القيّم الأفضليّة إلى التقوى» كما قال في عدَة 
الصابرين: "التحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لل - تعالى ‏ فإن الله - سبحانه 
- لم يفضل بالفقر والغنى» كما لم يفضل بالعافية والبلاءء وإنمًا فضل 
بالتقوی ". 

ولقد حاول أحد المسلمين المعاصرين الخروج من مأزق الغنى والفقر فسأل 
شیخه: 
أريد أن أصبح غنيًا ولكن في نفس الوقت أريد أن أحشر مع زمرة الفقراء 
والمساكينء فكيف أوفق بينهما؟ 
فأجابه الشيخ الجليل إجابة واعية مستنبطة من فقهه الصحيح لمفهوم تلك 
القضية في الإسلامء فأجاب: 
من أسباب ذلك أنه إذا آتاك الله - تعالى - مالاًء أن تقوم بأداء حق هذا المال مع 
التواضع والافتقار إليه - سبحانه وتعالى . 

والخلاصة من الترجيح بين فضلية الفقر والغنىء» أن أدلة تفضيل الغنى على 

الفقر كانت أصح وأصرح من أدلة تفضيل الفقر على الغنى» وأن أدلة تفضيل 
الفقر على الغنى كانت إما ضعيفة وإما صحيحة ولكذها غير صريحة في 
الدلالة على تلك الدعوى. والذي رجُّحه المحققون من العلماء: أن الغنيّ الشاكر 
أفضل من الفقير الصابرء وإن كان في كل خبرء وأن الأنبياء - عليهم وعاى نبينا 
السلام ‏ وجماهير الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وغالب السلف كانوا 
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أصحاب آموال وغنى بخلاف ما يعتقده كثر من الناس من أنهم كانوا فقراء 
مُعدّمين» وعليه فإن الفقر والغنى مثل السقم والعافيةء فمن ابتلاه الله - تعالى - 
بالسقم فصبر کان کمن ابتلى بالفقر فصير. 

هناك تعارض بين الفقر وبين تحقيق المهمة الأولى التي من أجلها خلق 
الإنسان وهي عبادة الله فبدون المال تتعطل كثير من حدود الله - عر وجل - 
وفرائضه»ء كالزكاة والحج والجهاد في سبيل الله كما أن هناك تعارض بين 
الفقر وبين تحقيق المهمة الثانية التي من أجلها خلق الإنسان وهي مسئولية 
تعمير الأرض؛ إذ إنه بدون المال والكسب تخرب الدنيا. 

وأخبرًاء إن الفقر في ذاته ليس بمذموم إن کان قدرًا من أقدار الله عر وجل 
أما أن يرضاه الإنسان لنفسه ويسعى إليه ويضيْع ماله ويرى أن ذلك أفضل 
له فهذا شيء لا یرضاه عقل ولا دین[۰٣].‏ 
إذن فقد بان لنا أن الإسلام بريء تمامًا من كونه داعيًا إلى الفقر بآي حال من 
الآحوالء وهنا يبرز السؤال الثاني: 
هل الفقر مشكلة إسلامية؟ 

والإجابة الأكيدة والوحيدة بالنفي قطكاء وليس هذا من منظور عقيدي 
وجداني» ولكن هذا باعتراف الاقتصاديين ومن لهم دالة اهتمام بتتبع مشكلة 
الفقر من الحقوقيين والساسة» بل باعتراف رئيس البنك الدولي الذي يقول: "لا 
يزال الفقر مشكلة عالمية ضخمة الأبعاد. فمن بين سكان العالم البالغ عددهم ٦‏ 
مليارات نسمة» یعیش ۲۰۸ مليار نسمة بآقل من دولارین في اليوم و۲٠‏ مليار 
نسمة بآقل من دولار في اليوم. ومن كل ٠٠١‏ رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة 
واحدة من العمر» ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذين 
يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية ٩‏ ذكور و٤٠‏ أنثى من كل ٠٠١‏ 
طفل» ولئن كانت الإحصاءات لا تعطي صورة كاملة تساعد على فهم مشكلة 
الفقرء فإن هذه الأرقام المرؤعة تشر إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
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والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء 
وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةء واتفاقية حقوق 
الطفل» والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يقتصر انتشار الفقر على 
البلدان النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقاليةء وإنما هو ظاهرة عالمية 
تعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة. ففي الكثير من البلدان المتقدمة جماعات 
محرومة تعيش تحت ولايتهاء مثل الأقليات والسكان الأصليين. كما يوجد في 
الكثير من البلدان الغنية مناطق ريفية وحضرية يعيش فيها السكان في ظل 
ظروف مرؤعة - جيوب من الفقر وسط الثراء"[١۳].‏ 

نعم ليس الإسلام هو الذي أوصل العالم إلى هذا الفقرء بل إن (ميشيل 
تشوسودوفسكي) وهو يرصد (عولمة الفقر) يتهم البنك والصندوق الدوليّين معا 
بأنهما من أهم أسباب الفقر والمجاعات في العالمء فيقول: "وإن كانت المتغبرات 
المناخية - الخارجية - تلعب دورًا في إطلاق المجاعة وزيادة الأثر الاجتماعي 
للجفاف فإن المجاعات في عصر العولمة من صنع الإنسان» إنها ليست (ندرة 
الأغذية) بل نتاج هيكل من فائض العرض العالمي يقؤّض الأآمن الغذائي» ويدمّر 
الزراعة الغذائية الوطنية» فهذا الفائض - الذي تنظمه وتسيطر عليه بشدة 
المنشآت الزراعية الدولية ‏ يؤدي في نهاية الأمر إلى ركود كل من إنتاج واستهلاك 
المواد الغذائية الأساسية» وإفقار المزارعين في العالم كله. وفضلًا عن هذا فإن 
لبرنامج التكييف الهيكاي لصندوق النقد الدولي س البنك الدولي س في عصر العولمة 
علاقة مباشرة بعملية ظهور المجاعة» لأنه يقوْض بانتظام كل فئات النشاط 
الاقتصادي التي لا تخدم مباشرة مصالح النظام السوقي العالمي» حضرية كانت 
آو ريفية" [۲۷]. 

لقد اتهمت كل الأطراف بعضها البعضء» إلا أنها لم تتطرق إلى اتهام الدين 
الإسلامي بآنه كان سببًا وحيدًا أو من جملة أسباب إفقار العالم الآن أو من قبلء 
أو هددت آفكاره بتنامي المجاعات والفقر ليس في الدول المتخلفة والنامية 
فحسب بل والمتقدمة أيضاء ولكن مع كون الإسلام لم يدع إلى الفقر» ولم يكن 
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سبجًا مباشرًا له» فهل رضي الإسلام به ولم یحاربه» أو یحاصره» أو حض أتباعه 
على القنوع بالفقر» والقبول به حالة واقعية مهيمنة تقضي بالتسليم والإذعان 
ل؟ 

والإجابة القطعية الوحيدة والأكيدة تنفي ذلك المسلك نفيًا جازمًاء وليس آدلٌ 
على ذلك الاهتمام الواسع والجايٌ من تناول آيات القرآن الكريم» وأحاديث السنة 
المطهرة للفقر والفقراء والحث على رعايتهم والإحسان إليهم» كما يدل على النفي 
القاطع التعريف الجامع المانع للاقتصاد الإسلامي كما أعلنه مؤتمر مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر سنة۱۹۷۲: "نظام متميز عن غيره من المذاهب 
الاقتصاديةء يقوم على أصول ثابتة أوردتها نصوص كلية في الكتاب والسنة 
النبويةء تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعيةء وتوجب السعي في الحياة 
بالعمل الفكري والبدني» وتحمي الكسب الحلال ولا تحدّ من حرية السعي 
والكسب إلا بالتزام الشريعة..." 

من المدهش أن يعرف العالم الإسلامي ابتداءً من القرن الثاني الهجري تطوَرًا 
ملحوظًا في فن العمارة شهدت بهذا انتشار الأبنية وتأسيس المدنء وهذا غير أنه 
يأتي تطبيقا عمليًا لاستخلاف الإنسان في الأرض وتعمبره لها كما جاء في القرآن 
الكريم» إلا أن هذا العمران لا يستوجب الفقر بحال من الأحوال؛ فقد آكد الفكر 
الإسلامي على أن العمارة سبيل الك بما تيه من الأموال بعدّها هي المحرك 
الأساسي للحركة الاقتصادية» ويكشف هذا عن نظرة عميقة الغور بعيدة المدى 
صادرة عن يقين بجدوى العمارة وتكثبرها. وترذد صدى هذا الفكر في سياسة 
بعض الحكام الذين اهتموا بالعمارة كالخليفة المعتصم الذي قال: "إن العمارة 
فيها مور محمودةء أوّلها عمران الأرض التي يحيا بها العالمء وعليها يزكو 
الخراج» وتكثر الأموال وتعيش البهائم» ترخص الأسعارء ويتسع المعاش"[١۲].‏ 

وقال ابن حزم: "يأخذ السلطان الناس بالتجارة وكثرة الغراس» ويقطعهم 

الإقطاعات في الأرض الموات» ويجعل لكل واحد ملك ما عمّر» ويعينه على ذلك 
لترخص الأسعار» ويعيش الناس والحيوان» ويعظم الأمر» ويكثر الأغنياءء وما 
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یجب فیه الزکاة"[۳۹]. وهو ما یطابق نفس ما ذهب إليه ابن خلدون حيث قال: 
"ومتى عظْم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر"[١٤]؛‏ إذ كان 
يرى أن الدولة دون العمران لا تتصرّرء والعمران دونها متعذرء وحينئذ فاختلال 
أحدهما مستلزم لاختلال الآخر كما أن عدمه موثّر في عدمه. 

ولفهم مقولة ابن حزم: "ملك ما عمُر" أي: يقوم على إصلاحها وإحيائهاء لا 
تحجيرها فقط, والتحجير معناه: وضع علاماتِ من الأحجار حولها. ولأن الإسلام 
دين يدعو إلى العمل» فقد اتفق الفقهاء على أنه يترك لمن أخذ تلك الأرض ثلاث 
سنوات فإذا لم يقم باحيائها انتزعت منه وأعطيت لغبره. وأصل الثلاث السنوات 
ليست من عند الفقهاءء بل من حديث رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "ليس 
لمحتجر حقٌ بعد ثلاث سنين" ]٤١[‏ ولقوله هذا - صلى الله عليه وسلم - علاقةٌ 
بقوله: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به .]٤١["‏ وبه خطب عمر 
من فوق مذبره» وبه حكم على بلال بن الحارث المزني. إن الإسلام يقيم علاقة 
مطردة بين العمل ونشأة الحقوق الفردية؛ فحيثما وجد العمل وجدت ثماره - 
التملّك ‏ وحيثما غاب العمل تغيّب أسس التملّك المشروع؛ لأن الأسباب المنشئة 
للملك أصلا أي: تلك التي سؤغت الاختصاص الفردي ابتداءء ومن استقراء 
الأحكام المختلفة لم نعرف أن الإسلام يقر شيدًا منها إلا العمل الاقتصادي .]٤٤[‏ 

وإحياء الموات آداة من الأدوات غير المباشرة التي يقدمها الإسلام ضمن حزمة 
من الحلول التي تتنوع بين الإلزام والاختيارء والمباشرة وغير المباشرةء والمكانية 
بنوعيها المحلية والمركزية» ويضاف إليها الدولية أيضًاء وإن كنت قد بدأت بإحياء 
الموات وما فيه من أحكام الأراضي للدلالة على نفي العلاقة بين الإعمار والفقرء 
ذلك آن العمران جالب لبقية المنافع التي تجلب الغنى وأسباب البقاء. 

فمن حيث الإلزام والاختيار: حيث توجد بعض الأآدوات يجب على المسلمين 
الالتزام بأدائها من الأصلء مثل: الزكاةء وبعضها يلتزم بها إن وجد موجبهاء مثل: 
النذورء والكفارات» والوقف» ونفقة الأقارب» وبعضها اختياريّ» مثل: الصدقات 


التطوعية بجميع أنواعها. ومن شأن ذلك أن الإسلام يضمن حدًا ثابتًا متجددًا من 
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الموارد المالية لرعاية الفقراء عن طريق الأدوات الإلزاميةء ثم يزيد عليه بفتح 
الباب أمام المسلمين لزيادة هذا المورد بما يتقربون به اختيارًا إلى الله - سبحانه 
وتعالی . 

وأما من حيث المباشرة وغير المباشرة: ونعنى بهذه الخاصيّة أن بعض الأدوات 
الإسلامية تمثل علاقة مباشرة بين الغني والفقير يعطيها له دون وسيطء مثل: 
الصدقات التطوعية» والزكاة إن كان المسلم يخرجها بنفسه» وكذا الكفارات» مما 
يوجد روح المودة ويزيد من الترابط والألفة بينهم. وبعضها يكون بطريق غير 
مباشرء مثل: الوقف الخبري على مر الزمانء وكذا مصرف الإنفاق في سبيل الله 
الذي يشمل كذرًا من المصالح العامة في المجتمع. 

وأما من حيث المحلية والمركزية: حيث توجد بعض الموارد تنفق في المنطقة أو 
البلد كشرط آساسي» مثل: الزكاةء ولطبيعتهاء مثل: نفقة الأقارب وحق الجيرانء 
وبعضها يمكن آن يكون على مستوى الدولةء مثل: الإسهام في المشروعات العامة 
الخبريةء مما يجعل نطاق عمل هذه الأدوات متَسكًا يغطي كل أقاليم الدولة[٥٠٤].‏ 

ما من حيث الدوليةء فيكون بالتكافل في آوقات الأزمات والنكبات التي تحيق 
بإحدى الدول فتنجدها وتعينها وتغيتها باقي الدول» وبالتكامل الاقتصادي في 
كافة الأوقات. 

فإذا كان هذا فهم العلماء والحكَام لمفهوم الدولة وإقامة المملك فيهاء والذي لن 
يقوم إلا بالعمرانء وذلك العمران يحتاج إلى التمويلء وهو في ذاته جالب للأموالء 
والغاية منه رفاهية البشرء وتكثير الأغنياء لأنهم الممؤلون الذين سيضخُون 
زكاتهم في بيت المال» والتي ستنفقها الدولة على المصارف التي حددها الله - عز 
وجل - في كتابه الحكيم» فمن أين أتى هذا المفهوم الخاطىء عن أن الإسلام دين 
يحبّذ الفقرء أو يدعو آتباعه لانتهاج سبيله! 

إذنء فالإسلام الذي جاء ينشر هذا الدين في أرجاء المعمورة» وحارب من أجل 
تثبيت أركان دولته» ومن ثم تصدير حضارته التي قامت وتسيّدت حيدًا من 
الدهرء ما جاء ليدعو إلى الفقرء بل إلى الخنى»ء ورفاهية الإنسان التي تعينه على 
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عبادة الله الواحد» وذكر النعم الذي أنعم» لا التلهُى عنه انشغالًه بنعمه»ء تلك 
الرفاهية التي ترقق القلب لتعين ذوي النؤب والحاجات» لا تلك التي تؤذي إلى 
البطر والطغيان» ونسيان ذكر الله - تعالى . 
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هوامش الباب الأول: 

[۱] مدارج السالكین .٠١/۲‏ 

[۲] إبراهيم الجبالي: من الأدب النبوي .0١١-٠١/۲‏ 
[۳] سورة الأعراف: آية۳۲_۴۳۱. 

.۲۷۹-۲۷۸ تفسبر السعدي:‎ ]٤[ 


.٠۸١/۲ الإمام ابن رجب الحنباي: جامع العلوم والحكم تحقيق: الأرنۇؤوط‎ ]١[ 
من حدیث ابن عباس.‎ )۳٤۱۹( آخرجه الترمذي‎ ]1[ 

[۷] الدكتور السيد عطية عبد الواحد: مقدمة في علم الاقتصاد: ۲۹۷. 

[۸] الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم: .٠۸١‏ 

[] (إسناده حسن): الهيثمي في "مجمع الزوائد": ۲۲۲/٠١‏ وقال رواه الطبراني 
في الكبير. وهناك من العلماء من يرى أن الصواب في الحديث أنه موقوف على أبي 
الدرداء - رضي الله عنه ‏ ولا يصح مرفوعًا. 

.٠٠٠ جامع العلوم والحكم:‎ ]٠١[ 

.۲۷۰١ ۲۹۹ الدكتور صبحي الصالح: علوم الحدیث ومصطلحه» ص‎ ]۱١[ 

][١[‏ العلامة ابن الجوزي: صيد الخاطر. 

[۱۳] مجموع الفتاوی: .۱١۳۸/۲۲‏ 

.٠١/۲ مختصر الفتاوى المصرية‎ ]٠١[ 

]٠١[‏ رواه بو داود )٤١٦۳(‏ وأحمد )۱۷۲۳١(‏ - واللفظ له -» وصخحه الأرنؤوط 
والألباني. 

]۱١[‏ تفسبر القرطبي‌۱۹۷/۷. 

[۱۷] الحافظ ابن حجر ن:نفتح الباري:  .٠٠٠_۲٥۹/۱۰‏ 
[۱۸[] رواه النسائي )۲٠٥۹(‏ وابن ماجه )۳٠۰٠(‏ » وحسّنه الألباني في: صحيح 
النسائي. 

][۱٩[‏ رواه ابن ماجه )۱۰۹١(‏ وصځحه البوصبري» والألباني في: صحيح ابن 


ماجه. 
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]۲١[‏ مجموع الفتاوى المجلد العشرون. 

[۲] الدكتور إبراهيم مدكور: في الفكر الإسلامي: ص١٠٠٠.‏ 

[۲۲] سورة محمد: آية ۴۲۷. 

[۲۲] جامع العلوم والحکم: .٠١۲‏ 

.٠۳۲ جامع العلوم والحکم:‎ ]۲٤[ 

.٠١١ الدكتور محمود حمدي زقزوق: مقدمة في الفلسفة الإسلامية:‎ ]۳٠[ 

[] الدكتور عبد التواب مصطفى خالد: الزهد في المفهوم الإسلامي. 

[۲۷] الغزالي: ميزان العمل: ۸۲. 

[۲۸] العلامة بو الحسن: عاي بن خلف بن بطال البكري» عني بالحديث العناية 
التامة» شرح صحيح البخاري. 

[۲۹] هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أئمة المالكية بالمغرب» 
وأول الشارحين لصحيح البخاري. 

.۱٦۸/٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر:‎ ]۳١[ 

]۳١[‏ مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١١۲۷)ء‏ الترمذي 
الدعوات(۸۹٤۳).‏ 


[۳۲] بهجة قلوب الأبرار: .۲٤۹‏ 

[۳۳] رواه البخاري في الأدب المفرد وحسّنه الألباني. 

.۲٤١_۲۶٤١۱/۲ الآداب الشرعية:‎ ]۳١[ 

.٠١ مصطفى أحمد علي نوارج: الفقر وموقف الشريعة الإسلامية منه:‎ ]٠[ 
مكتبة حقوق الإنسان» جامعة منيسوتاء اللجنة المعنية بالحقوق‎ ]۳١[ 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء الدورة الخامسة والعشرين٠١٠٠٠: الفقر‎ 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء بيان اللجنة‎ 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة‎ 
الثالث المعني بأآقل البلدان نموا.‎ 
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[۳۷] میشیل تشوسودوفسکي: عولة الفقر:١٠٠٠.‏ 

[۳۸] الدكتور محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلاميةء عالم المعرفة 
عدد(۱۲۸)» صفحة: ۲۹. 

[] المسعودي: مروج الذهب ٤‏ / ٤٤۳۲ء‏ ببروت ۱۹٦٥‏ . 

.٠۹٦۷ ابن خلدون: المقدمة ۳/ ۰۰۹٠ء القاهرة‎ ]٤١[ 

.٠۹٦۷ القاهرة‎ ۸١۱١/۳ ابن خلدون: المقدمة:‎ ]٤١[ 

]٤١[‏ ورد في كتاب إحياء الموات» نصب الراية: ج »٤‏ وفي الخراج لأبي 
يوسف:15.۲۹۰. 

.)۳۰۷۱( آخرجه آبو داود في سننه» حدیث رقم‎ ]٤۳١[ 

[٤٤[‏ انظر: موقع الدكتور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: الاقتصاد الإسلامي: 
عدالة التوزيع. 

]٤٥[‏ دكتور محمد عبد الحليم عمر: موقف الإسلام من الفقر والفقراء بالمقارنة 
مع النظم المعاصرة السائدة. 
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الباب الثاني 
الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ۔ 
بين الزهد والفقر 
۰ هل کان الرسول - صلی الله عليه وسلم - فقیرا؟ 


° تفنيد مظاهر فقر الرسول - صاى الله عليه وسلم - 
. سمو الفقر عند النبي - صاى الله عليه وسلم - 
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هل کان الرسول - صلی الله عليه وسلم - فقرًا؟ 

الزهدٌ أن يزهد الزاهد عن قدرة لا عن فاقة؛ فالزاهدُ هو الذي يملك ثم يزهد له 
القدرة على إتيان الفعل المباح ثم التولي عنه مختارًا طائعًا لا مضطرًا ولا مجرًا. 
فهل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم س وفق هذا المعنى والمفهوم في عداد 
الزاهدین؟ الشائع آنه کان فقرًاء فمتی کان مالگا؟» وکیف کان قادرا مادام لا 
يملك؟ 

من أسفِ أن بعضا ممن يعرضون السيرة الشريفة للرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكذلك بعض الذین يفهمون من سبرته - صاى الله عليه وسلم - لم 
يحسنوا العرض ولا الفهم - ربما عن غير قصد ‏ فقد خلطوا بين الفقر 
والزهد فاختلط الأمر على أذهان كثر من المسلمين. 

ومثلما لم يدع الإسلام إلى الفقر كذلك لم يدع الرسول - صاى الله عليه وسلم - 

أتباعه إلى تنكب طريق الغنى» والتزام الفقر طريقاء يقول الشيخ محمد الغزالي: 
"إن أعدادًا كبيرة من المسلمين قد زعموا أن صاحب الرسالة قد آثر الفقر على 
الغنى» ودعا إلى قَلَّة ذات اليدء وبهذه الفلسفة الجبانة نشروا الفقر في الأمَةَ 
الإسلاميّة من عدة قرونء وجعلوها لا تحسن إدارة مفتاح في خزائن الأرض 
افلننظر: هل جاء في سُنة صاحب الرسالة تحقير للغنى وتأخير لأصحابه وذح 
لأنشطتهم؟ في السنة الصحيحة لا يوجد شيء من ذلك"[١].‏ 

وكثرًا ما يقع القارئ والسامع في مور كثبرةء فالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقير ثم هو يستعيذ من الفقر الذي كاد أن يكون كفرًاء والرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يدعو أن يكون مسكيدًا بما يُرادف الفقرء مع أن الفقر والمسكنة من أول 
أسباب استحقاق الزكاة التي حرمت عليه وعاى آهل بيته» وهو يقزر أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى»ء وثبت أنه كان أجود من الريح المرسلةء وأن الآيات 
الكريمة وصفت الأنبياء والرسل بالاصطفاء والكفاية وعدم السؤال أو أخذ الأجر 
على القيام بالدعوةء كما يتكرر طلب الابتعاد عن زينة الحياة الدنياء مع وجود 
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الآيات الكثبرة التي تأمر بالأخذ بهاء وأن الله - تعالى - سخُّرها لعباده جميعًا في 
الدنياء وجعلها خالصة للمؤمنين في الآخرة .]١[‏ 

لا نشك أن الرسول NS SRC aT‏ 
تعالی - تفضل عليه وأغناه قال - تعالی «والضكی (۱) وَاللَیْل إِذَا سَّجَی (۲) مَا 
وَذَعَكَ رَبك وَمَا قى )٣(‏ وَلَاگَخْرَة حَبْر لَك من ول )٤(‏ وَلَسَوْفَ يفطي رَبك 
فَكَرْضَی )٥(‏ ألم يَجِذْكَ يَتيمًا فَاَوَى (1) وَوَجَدَكَ ضَالَّ فَهَدَى (۷) وَوَجَدَكَ عَائله 
فَأغْدّى (۸) فَأَمًَا الْيَتيمَ فلا فهر )٩(‏ وَأَمَّا سال فلا تَنْهَرْ )٠١(‏ وَأمَّا بِنِعْمَة رَبكَ 
قَحَدْث .4)۱١(‏ 

وعندما استفتى أحد المسلمين شيخه بجواز القول بأن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كان فقيرًاء فأجابه الشيخ بأنه: "لا يجوز هذا القول إن قصد به 
التنقيص من النبي - صاى الله عليه وسلم - ويؤدّب قائله» فقد جاء في التاج 
والإكليل للمواق: قال مالك في رجل عبّره رجل بالفقر: فقال أتعتّرني بالفقر وقد 
رعى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم» فقال مالك: عرض بذكر النبي - 
الله عليه وسلم - في غير موضعه آرى أن يؤدب. ثم إن النبي - صاى الله عليه وسلم 
- لم يكن فقبرًا من ناحية الواقع فقد امتن الله عليه بقوله: «وَوَجَدَكَ عائله 
فُأغْدّى4 الضحى: (۸). وقد ترك بعد موته بساتين وأموالًد بالمدينة وفدك» وقد 
كان من أدعيته - صاى الله عليه وسلم - المآثورة: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنی". (رواه مسلم وغیره). ومنها قوله - صای الله عليه وسلم - 
دعائه: "اقض عذا الدين وأغننا من الفقر". (رواه مسلم). 

وفي سنن النسائي عن مسلم بن أبي بكرة: قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» فكنت آقولهن» فقال أبي: آي 
بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك» قال: إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان 
يقولهن في دبر الصلاة. قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. ولا يعارض هذا 


الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه في سننهء عن أبى سعيد الخدري - رضي 
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وت ۶ه 


الله عنه - أن النبي - صاى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللَهُمٌ أخيني مسْكيتًاء 
وأمتني مشكيئاء َاخشزني في رَمْرَة الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَة" [۲]. فالمسكنة في 
دعائه - صاى الله عليه وسلم - إنما تعنى: الذلة والافتقار إلى الله إرشادًا لأمته إلى 
استشعار التواضع والاحتراز عن الكير والنخوة. 
وفي معناه يقول المباركفوري في شرح الترمذي: فأراد - صلى الله عليه وسلم - 
بذلك إظهار تواضعه وافتقاره إلى ربه إرشادًا لأمته إلى استشعار التواضع 
والاحتراز عن الكبر والنخوةء وأراد بذلك التنبيه على علو درجات المساكين وقربهم 
من الله - تعالى ‏ قال الطيبى: لكن لم يسأل مسكنة ترجع للقلةء بل للإخبات 
والتواضع والخشوع. وفي النهاية في غريب الأثر: "اللهم أحيني مسكيتًا وأمتني 
مسكيدًا واحشرني في زمرة المساكين" - أراد به التواضع والإخبات وألا يكون من 
الجبارين المتكبرين. 
وفي (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة: ومعنى المسكنة في قوله: "احشرني 
مسكيتًا": التواضع والإخبات» كأنه سأل الله - تعالى - أل يجعله من الجبارين 
والمتكبرين ولا يحشره في زمرتهم» والمسكنة حرف مأخوذ من السكونء يقال: 
تمسكن الرجل: إذا لان وتواضع وخشع وخضع. 

ومن الدلیل على ما قول أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لو کان سأل الله 
- عز وجل - المسكنة التى هى الفقر لكان الله - تعالى - قد منعه ما سأله؛ لأنه 
قبضه غنيًا موسرًا بما أفاء الله - عز وجل - عليه وإن کان لم یضع درهمًا عای 
درهم» ولا يقال لمن ترك مثل بساتينه بالمدينة وأمواله ومثل فدك إنه مات فقرًا 
والله - عز وجل - يقول: [ أَلَمْ يَجِذْكَ يَتِيمًا فآؤى (1) وَوَجَدَكَ ضَالا فَهّدَى (۷) 
وَوَجَدَكَ عابلا فَأغْدّى (4)۸ والعائل الفقير كان له عيالء أو لم يكن» والمعيل ذو 
العيال كان له مال أو لم يكن» فحال النبى - صلى الله عليه وسلم - عند مبعثه 
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وحاله عند مماته یدلان علی ما قال الله - عز وجل لأنه بٌعث فقرًا وقرد فنا 


ويدل على أن المسكنة التي كان يسألها ربه -عز وجل - ليست بالفقر[٤].‏ 

وهكذا فقد ثبت أن الرسول - صاى الله عليه وسلم - بُعث فقبرًا ولكنه عاش 
وقبض غنيًاء فهل كان مالكا؟... والإجابة بداهةً: نعم؛ إذ التملّك من أدلٌ الأمارات 
على الغنی» فكيف يكون غنيًا وهو لا يملك؟ 

وقد ثبت آنه كان لرسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - مصادر من الثروة 
الحلال كالتجارة والرعي» وله حمس الغنائم» والغنيمة هي ما أصابه المسلمون في 
حروبهم والتاريخ يشهد أن هذه الفترة كانت كثرة الحروب وفبرة الغنائمء قال - 
تعالى -: إواغلمُوا أَنّمَا عَْمْتّم من شَيْءِ فَأنٌ له خُمُْسَهٌ ولِلرَسُولِ ولذي القَرْبى 
واليتَامَى والْمَسَاكِينِ وابْنِ السّبِيلِ إن كُنْتُمْ آمَنتٌم باه ومَا انزلا عى عَبْدنًا يَوْمَ 
الفُْقانِ يَؤْم الدَقّى الجَمْعَان وا عى كَل شَيْءٍ قَدِير4 []. 

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعطي المجاهدين نصيبهم الأربعة أخماسء 
أما نصیبه - صلی الله عليه وسلم - وهو الخُمْس فقد كان يختص به نفسه 
وأقاربه واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

كما آن له - صاى الله عليه وسلم - في الفيء الغنيمة كلهاء يوزعها كما فصل 
القرآن ذلك في قوله - تعالى -: وما أَفَاءَ الله عى رَسُوله مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفْتَمُ عَلَيْهِ 
من خَیْلِ ولا گاب وَلَكِنٌ ا يُسَلَّطُ رُسُلَهُ على مَنْ يَشَاءُ وا عى كَل شَيْءِ قَِيرٌ 
)١(‏ ما أَقَاءَ الث على رَسُولِه من أَهْلٍ الْقَرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَإِذي الْقَرْبَى وَالْيتَامَى 
َالْمَسَاکِين وَابُنِ السّبيلِ كي لا يَكُونَ دُولَة بن اََغْنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا أَنَاكُمُ الرَسُولْ 
قَخُذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا وَاتقوا اله إِنّ الله شَدِيد العقاب (۷) .]١[‏ 

والفيء: هو ما غنمه المسلمون من المشركين بغير حرب: كالجزية أو ما 
خَلفُوه ورائهم خودًا من الحرب» أو ما صالحوا عليه المسلمين. وقد كان من هذا 
الفيء أرض بخيبر وعقارات ومزارع فدك التي طالبت بها فاطمة - رضي الله 
عنها - خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آبا بكر الصديق - رضي الله عنه 
-. هذا غير الهدايا التي كان يرسلها الملوك[۷]. 
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كما اشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأن أم ولده مارية كانت من الهدايا. 

ما الكسوة ففي الصحيحين عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - جبة سندس. (رواه أحمد والنسائي والترمذي آتم من سياقه)ء 
ولأبي داود: أن ملك الروم أهدى إلى النبي - صاى الله عليه وسلم - مشيقة سندس 
فلبسها. وعن آنس آن ملك ذي یزن آهدی إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعبرًا فقبلها. 

وعن عاي آن آكيدر دومة آهدى إلى النبي - صاى الله عليه وسلم - ثوب حرير 
فأعطاه عليًا فقال: شققه خْمَرًا بين الفواطم [۸]. والخمار: هو الثوب من 
الحرير» وأما الفواطم: فعلى قول الجمهورء إنهنً ثلاث: فاطمة بنت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفاطمة بنت أسد أم عاي بن أبي طالب» وفاطمة بنت 


o 
شققه‎ 


حمزة بن عبد المطلب. 
وأما الدواب: فروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي - صاى 
الله عليه وسلم - تبوك» وأهدى ابن العلماء للنبي - صلى الله عليه وسلم - بردًا 
وكتب له ببحرهم. وجاء رسول صاحب آيلة إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بكتاب وآهدى إليه بغلة بيضاء[١].‏ 
وفي كتاب الهدايا لإبراهيمَ الحربي: "أهدى يُوحَذًا بِنُ رُوَبَةَ إلى النبي - صاى الله 
عليه وسلم - بغلته البيضاء". وي مسلم: "آهدى فة الْجُذَامِيّ إلى رسول الل - 
صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاء ركبها يوم حُدَيّْن." وعن بُرَيْدَةَ عند إبراهيم 
الحربي وابن خُرَيْمَة وابن أبي عاصم: "أن مير القبْط أهدى إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - جاريتين وبغلةء فكان يركب البغلة بالمدينةء وأخذ إحدى 
الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم ووَهَبَ الأخرى لحَسُان." 
كما كان للّبي - صلی الله عليه وسلّم - في حياته من السّلاح» والأثاثء والخيلء 
والواب» والكسوةء والمنائح واللّقاح» وغير ذلك من الأشياء التي لابدٌ له منهاء 
وكان له أرضص بدك وخّیبر» وقد ذکر ابن القيّم سلاحه وأثاثه - صلی الله عليه 
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ت 


وسلم -[۰]. 
وغم - صلی الله عليه وسلّم - يوم بدر جملا مهريًا لأبي جهل في أثْفه بره من 
فضة» فأهداه آي ذبحه هديًا ‏ يوم الحديبية؛ ليغيظ به المشركين. وكانت له 
مائة شاة وكان لا يريد أن تزيد كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاةء 
وکانت له سبع اأاعنذز منائح ترعاهن اأم أيمن. 
وما فتح خيبر وقسم أرضهاء وكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم» فكان لرسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم - والمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف وثمانمائة سهم 
لرسول الله - صلًى الله عليه وسلّم - سهم كسهم أحد المسلمينء وعزل النصف 
الآخر» وهو آلف وثمانمائة سهم لنوائبه وما يذزل به من آمور المسلمين. وأما 
فك فقد كانت لرسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ خالصة؛ لأنه لم يُوجف عليه 
المسلمون بخیل ولا رکاب. 
وقال حماد بن إسحاق بن إسماعیل بعد ڭر ترکته - صلی الله عليه وسلَّم: 
"وؤقفت هذه الأشياء التي ذكرناها من الأموال التي أفاءها اله عليهء والكسوة 
والخيل والبغلة والحربةء وما ذكرنا مع ذلك بعد وفاته على أن ذلك كله صدقة 
بقوله - صلى الله عليه وسلّم: "ما تركنا فهو صدقة". 
وعن عمرو بن الحارث - رضي الله عنه - قال: "ما ترك رسول الله - صلی الله 
عليه وسلَّم - دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمةء إلا بغلته البيضاء التي كان 
يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة .]١١["‏ 

وقد عدد أحد الباحثين[١١[]‏ المعنيّين بنفي الفقر عن الرسول - صأى الله عليه 
وسلم - نحو عشرة مصادر لأمواله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهي: 
له > صلل اه فة من د من مروك اة 
ّ مبراثه - صلی الله عليه وسلم - من والديه. 
- مبراثه - صلی الله عليه وسلم - من زوجته خديجة بنت خویلد. 
- الفيء (أآموال بني النضير» وحصون خيبر وفك وغبرها). 
الصفيْ (صفيّه قبل الغنائم ومنه بعض سائه). 


¥ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


ت سهمه - طصلى لله علیه وسلم - مجاهدًا. 
خصائصه في الرزق - صلى لله عليه وسلم .. 
ت الأنفال ومنها الغنائم. 


- مصادر من دخله لم یستخدمها رسول اله - صلی الله عليه وسلّم ‏ جبال 
الذهب التي عرضها عليه الملائكةء نصيب العاملين على الزكاةء عرضت عليه 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيهاء عرض قريش عليه أول الدعوة إلى الإسلامء لو 
شاء - عليه الصلاة والسلام - لجعل دعوته لدنياه فكان له ما يقارب ملك 
سليمان - عليه السلام -. رفضه أخذ الخمس من مال غدرء داره - صلی الله عليه 


وسلم - من ملك تبع. 


تفنيد مظاهر فقر الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 

من المد أن الذين حكموا على فقر النبي - صلى الله عليه وسلّم - كان لهم ما 
يؤيّدهم من مظاهر تمثلت في آقوال وأفعالء منها: إعراض المرضعات عنه لفقره 
- صلی الله عليه وسلم ‏ وزواجه - صلى الله عليه وسلم - من السيدة خديجة - 
رضي الله عنها - لفقره - صلى الله عليه وسلّم - وغناهاء والثالثة أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - کان یضع حجرًا على بطنه حال جوعه. 
س إعراض المرضعات عنه - صلى الله عليه وسلَّم : 

ربما دفع بعض العلماء إلى القول بفقر الرسول - صلى الله عليه وسلّم - ما 
حكته كتب السبرة من رفض المرضعات من قبيلة بنى سعد إرضاعه كلما عرض 
عليهن؛ لفقره - صلی الله عليه وسلم ‏ وأنهنٌ كن يطمعلَ في أبناء الأغنياءء وأن 
حليمة ما عادت إليه إلا مضطرة؛ لأنها لم تجد طفلًا غبره. 

وبقراءة متأنية لتاريخية الحوادث والأحوال حول الرضيع تثبت آنه لم يكن 
فقبرًا؛ إذ كان في كفالة جده عبد المطلب سيد مكة وكبيرهاء ومثله من يطمع في 
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عطائه» وقد ذكرت المصادر أن جيش أبرهة الحبشي في حملته على الكعبة قد حاز 
مائتيبن من الإبل لعبد المطلب» كما أنه فدى ابنه عبد الله بمائة من الإبل» وذبح 
مجموعة كبيرة منها في زواجه من آمنة لا يصدٌ عنها إنسان ولا حيوان. ويذكر 
اليعقوبي أن عبد المطلب عند موته لف في حُلتين من حلل اليمن قيمتها ألف مثقال 
من الذهب. 

أفمن كان ذلك حال جده من اليَسّار والسُعَة» أيعقل أن يكون فقرًا تزهد 
المرضعات في إرضاعه؟... والمشهور أن من عادة أشراف مكة أن يعوا أطفالهم 
عند مرضعات في البادية؛ لينشأوا ويتربًّوا في تلك البيئة النقية؛ فتقيهم من حر 
مكة الذي يصيبهم بالأمراض ويودي بهم مبكرًاء وللحفاظ على فصاحة لغتهم 
وكانت آنذاك قوية لم يخالطها ما خالطها من ورود الأعاجم للعمل والتجارة 
والخدمة بمكة» وأما الرضيع الفقير من أبناء مكة» فكانت تكفيه أمه بإرضاعه 

ولقد ذكرت السيدة حليمة ما نستطيع أن نقول أنه كان السبب المباشر 
لإعراض المرضعات عنه - صلى الله عليه وسلّم - من ذلك الحديث الذي دار بينها 
وبينهنٌء وهو کونه یتیمًا - صلی الله عليه وسلم - لا فقرًا؛ فقد وقر في آذهانهنٌ 
بسابق خبرتهنٌ أن جزيل العطايا يأتي من والد الرضيع لا من جذه. 

وشتان بين الفقر والفاقة والعوزء والثراء العريض والعيش الهنذي الرغيدء 

وكم رأينا عائلات ممن أناخ عليهم الدهر بكَلْكله أو ما يطلق عليهم الفرع الفقير 
من العائلةء آي: آنه آقل غني ويسار من أبناء عائلته وليس فقبرًا بالمفهوم 
الشائع من الاحتياج. ۰ 

ولعل الكلمة التي ألقاها أبو طالب في حفل تزويج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من خديجة - رضي الله عنها - لتدل على هذا أعمق دلالةء فقال: "الحمد 
لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضنَضىء مَغْد [معدنه] وعنصر 
مُضَّر [أصله] وجعلنا حضنة بيته وسرّاس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجًا 
وحرمًا آمنًا وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الث لا 
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یورّن برجل إلا رجح به شرفا ونبد وفضلًا وعقلًاء فان کان في امال قَلٌ فان المال 
ظلٌ زائل وآمر حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خویلد 
وبذل لها ما آجله وعاجله کذاء وهو وال بعد هذا له نبا عظیم وخطر جلیل 
جسیم". فقد وصفه عمه بأنه قليل المال ولیس معدومًاء وشتان ما بين 
الوصفين. 
سزواجه من خديجة - رضي الله عنھا : 

الشاهد من تأر الرسول - صلى الله عليه وسلّم - عن الاقتران بزوجة» هو 
إحساسه بآن ما یملکه یکفیه ومن یقوم على خدمته» أما الزواج فسيخرجه من 
منطقة الكفاية إلى منطقة الكفاف» والرجل كان حسًابًاء مارس التجارة ويعرف 
أين يكمن الربح ومن أين تآتي الخسارةء فبواقعية شديدة آثر السلامة في 
الإعراض عن الزواج» مع كونه - صلى الله عليه وسلم جميل الخلقةء قويم 
الأخلاقء معروف بين قومهء محمود السيرةء رفيع النسب» وكلها مقومات تؤهله 
لخطبة من یرید» غير أنه - صلی الله عليه وسلّم - کان لا يهتم بشئون البدن من 
شهوة الغريزة في طعام أو نساء؛ فلم يُوتّر عنه - صلی الله عليه وسلّم - أنه حكى 
عن امرأة كلف بها قبل زواجه من السيدة خديجة - رضي الله عنها- 

وإذا كانت تلك أسبابه التي منعته - صلی الله عليه وسلَم - من الزواج من أي 
امرآة من قريش» فهل يُعقل أن تكون السيدة خديجة هي حلمه في الزواج؟ 

كل الوقائع التاريخية تؤکد آنه لم يكن يفكر في الزواج من خديجة بالرغم من 
أنها أوسط نساء قريش نسبًاء وأعظمهنٌ شرفاء وأكثرهنٌ مالًاء ولكنه كان يعلم 
- صلى الله عليه وسم أن أشراف مكة يتمئون الاقتران بها. 

ويستطيعح أن يتيّقن أو يستشف ما سُقناه من خلال هذا الحوار الذي دار بين 
رسول خديجة والرسول - صلى الله عليه وسلم -. وذلك بعدما أيقنت خديجة - 
رضي الله عنها - أن هذا الشاب العفيف النفس لن يتحرك نحو دارها قيد أنملة 
ليطلبها للزواج» وليس هناك أصدق من تَفِيسّة بنت مني رسول خديجة 
وصديقتها التي تروي لنا قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلّم - من السيدة 
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n~ 


خديجة - رضي الله عنها ‏ إذ كانت وحدها الشاهد عليهء قالت نَفِيسّة: "كانت 
خديجة بنت خُوَبْلد امرأة حازمة» جَلْدَةء شريفة» مع ما أراد الله بها من الكرامة 
والخير» وهي يومئن أوسط قريش نسبًاء وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالا وكلْ 
قومها كان حريصًا على نكاحها لو قير على ذلك» قد طلبوها وبذلوا لها الأموالء 
فأرسلتني دَسيسًا إلى محمّد - صلی الله عليه وسلّم - بعد أن رجع في عيرها من 
الشام. 
فقلت: محمد! ما يمنعك أن تزوج؟ 
فقال: "مَا يدي ما ازوج به". 
قلت: فإن كُفيت ذلك وذْعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ 
قال: "فمن هي؟" 
قال: "وَكيف لي بڏلك؟" 
قال: "فأنا أَفْعلٌ" 
قالت نفيسة: فذهبث فأخبرث خديجة» فأرسلث إليه: أن ائتِ لساعة كذا وكذاء 
وأرسلٹ إلى عمَها عمرو بن أسد لِيزؤجها فحضر - لأن أباها كان قد مات قبل 
حرب الفجار". 

إن العلاقة الفريدة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزوجه السيدة 
خديجة - رضي الله عنها -لم تسلّم من طعن الملحدين من أبناء جلدتناء وممن هم 
من غير ملتنا من شركاء الوطن» ومن المستشرقينء ولكن الصنف الأخبر 
بالرغم من كونه مفارق لتنا وجلدتنا 
ووطننا كان إلى حدٌ ما الأنصف والأرأف والأكثر إنسانية وعقلانية والأقل حقدًا في 
الطعن والغمز واللمزء وللإنصاف غير واحد من علماء المسيحية من الشرق. 

إن أمارات زهد النبي - صلى الله عليه وسلّم - بدأت من بيت الزوجة الثرية 


خديجة» 
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ولقد عالجت هذا الموضوع وتعرضت له في آكثر من كتاب لي وبزوايا مختلفةء 
ولقد نفيت فيه أي نفعية من الزوج الشاب عند اقترانه بسيّدة تكيره» بل إن 
خروج النبي - صلى الله عليه وسلَّم - إلى غار حراء والتحنّث فيه الليالي ذوات العدد 
كان صدمة لمن يرصد 

سبرته - صلی الله عليه وسلّم -؛ فقد سار عكس اتجاه من يفكر بطريقة عادية 
تراتبية ترى أنها فرصة لرجل مكدود الحال من أخْذ استراحة طويلة مما عاناه: 
فلو أن رجلا تزوج خديجة _ الجميلة الغنية ‏ لأآقبل على الدنياء ولكان همه أن 
ينمي ثروتها لبربو حظه من الراحة الماديةء ولغشي مجالس مكة حيث تدور 
الكؤوس الترعة الباعثة للنشوة في الرؤوس» وحيث تسمع أحلى الأحاديث 
وأجمل الدعابات» وأطلى الأقاصيص[۱۳]» ولم يكن من أمره ‏ صلی الله عليه 
وسلّم ‏ بعد زواجهاء - أي: من السيدة خديجة ‏ ما يدل على إسرافه في 
مالها كما يفعل النفعيون الذين يتزوجون العجائز الثريّات فلم يعمد إلى البذخ قي 
مظهره» بل كان متواضكًا عفيفاء ولم يعمد إلى القصف مح أبناء المياسير إظهارًا 
لثرائه الطارئ. بل ازداد تباعده عن كل آلوان القصف» وزاد زهده في الرخاء 
والترف» وصار يقضي الكثير من وقته صائمًا معتزلًا الناس وحده في الجبل [٤١]ء‏ 
فقد اتفقت الأآخبار على أن محمدًا كان في الدرجة العليا من شرف النفس» وكان 
لقب بالأمينء أي: بالرجل الثقة المعتمّد عليه إلى آقصى درجة» إن كان المثل الأعلى 
في الاستقامة .]٠١[‏ 

ولا يتبقى من مناقشة تلك العلاقة الفريدة التي جمعت بين الزوجين محمد - 
صلى الله عليه وسلم» وخديجة - رضي الله عنها - من العلاقة الماليةء واعاء 
القوم أن الله - تعالى - أوكل لخديجة مهمة الإنفاق عليه»ء وأنه انقطع تمامًا 
للتأملء وتركها هي لمتابعة أمر التجارة. 
ينفي الدكتور عبد الحليم عويس هذا الزعم فيقول: "وبما أننا نميل إلى أن 
الرسول - صلى الله عليه وسم كان له نوع إشراف على تجارة خديجة بعد 
زواجه منهاء وأنه لابد أن يكون له حضوره إشرافًا وتوجيهًا ومراقبة"[١١].‏ 
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ولقد بين ابن تيمية المقصود من قول الرسول - صلى الله عليه وسم - في خديجة 
- رضي الله عنها -: "ما أبدلني الله خبرًا منها": بآنها نفعته في أول الإسلام نفعًا لم 
يقم غبرها فيه مقامهاء فکانت خبرًا له من هذا الوجه» لکونها نفعته وقت 
الحاجة. 
وهو ما يراه الدكتور عبد الفتاح محمد السمان من آن مواساتها - رضي الله 
عنها - للرسول - صلى الله عليه وسلّم - لم تكن دائمة وإنما كانت وقت الحاجةء 
من مثل: حصار کفار قریش له - صلی الله عليه وسلّم ‏ ومنعه من القيام 
بالتجارة والتكسّب» وهو ما تدل عليه كلمة (مواساة)ء فقد كان الرسول - صلَى 
الله عليه وسلم - تاجرًا قبل خديجة ومع خديجة وبعد خديجةء وذلك من خلال 
اختيارها له لمهارته في التجارة وإعطائه ضعف ما تعطي؛ لما أكسبها من ربح 
وفیر کعادته. ۰ 
رصد الإمام محمد أبو زهرة تلك العلاقة الفريدةء بين الزوج محمد بن عبد الله 
- صلى الله عليه وسلّم - وبين السيدة خديجة - رضي الله عنها ‏ فأوضحها 
وجلاها بعباراتٍِ تزيل اللبس» وترد على الطاعنينء وتبين عمقها على المستويين 
المادي والإنساني» فيقول[۱]: "ولد محمد يتيمًاء وعاش يتيمًاء ثم آتاه الله اليسر 
العاملء وكفاه العيش الكادح» رعى الغنم ودَبّر التجارةء ثم بسط الله - تعالى 
- له الرزق» وأتاه الزوج الوفية الرضية» فأكمل الله بها إنسانيتهء وأكمل لها 
آمومتهاء وتوافقا في قطع فيافي هذا الوجودء وكمّل كل منهما ما ينقصه بما 
عند الآخر» هي امرأة شريفة» ذات ثراء» وهو رجل مكتمل عامل قوي 
آمينفأغناها بآمانته وكفلها برجولتهء ووجه مالها إلى الخبر بحسن نيته وطيب 
طويته» وقد كان يعمل لها في المال بأجر مضاعف» تطيب به نفسهاء ويكسب 
مالا عای يديه أضعاف ما ینتج غیره» وکان عبدًا شکورًاء ولو استمر في هذه 
الطريق يعمل في مالها ومال غبرهاء لأدَرّ الله عليه أخلاف الرزق» ولو كان 
يبتغي المال وأعراض هذه الدنياء لنال الشباب والمال معاء ولكنه - صلّى الله 


عليه وسلم - رى آن يعمل في مالها بغر جر ون يضاعفه بغير ثمنء وآن 
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تكون ام ولده؛ لطيب عرفها وشرف نفسهاء وقد تخر لنطفته فاختار أكمل 
امرأة في قريش آعلاها في المکرمات کعبًاء وقد اختارها الله - تعالی -له؛ لتكون له 
ردا في شدائده» تواسيه بالكلمة والعطف والحنانء في وقت قد اشتد فيه البلاء 
وعَظم الابتلاء' 
وضع حجر على بطنه الشريفة - صلى الله عليه وسلّم -: 

واستدل على فقره من استدل من أنه کان - صلی الله عليه وسلّم - یضطن إلى 
الجوع إلى درجة آن يربط حجرًا وحجرين على بطنه كما جاء في الإحياء ]۱١[‏ 
وبالرغم أن هذه الحالة كانت طارئة لا يقاس عليها حتى أن زمرة من العلماء 
أنكروا هذا الحديث وقالوا إنها حالة باطلة وسندهم في هذا حديث الوصال»ء أي: 
وصل الرسول - صلى الله عليه وسلّم - الصيام وإطعام الله - عز وجل - لهء وأن 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة الذين اشتهروا بالغنى ما كانوا 
ليتركوه على هذه الحالة. 

يفند الدكتور أحمد محمد الحوفي أقوال العلماءء فيقول[۹١۱]:‏ "أن من أقام 
بالحجاز عرف عادة أهله إذا أصابتهم المجاعةء فإنه إذا خوى البطن لم يمكن 
انتصاب القامةء فيعمدون إلى صفائح رقاق في طول الكف» ويربطونها على 
البطنء فتعتدل القامة بعض الاعتدال. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلَم 
- يفعل مثلهم» ليعلموا أنه لا يملك ما یستأثر به علیهم» وإن لم يحصل له ألم 
الجوع. على أنه فعل ذلك إيثارًا للثواب» لا لفقدان ما يدفع به الجوع عن نفسه. 

وما الأحاديث التي رويت في شد الحجر على البطن» فإنها صحيحة لاجتماع 
شروط الصحة فيها. ولابن جرير الطبري رد آخر هو أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة كانوا يفعلون ذلك في حالة دون حالةء لا لعوز وضيقء بل تارة 
للإیثارء لأن رسول الله - صلی الله عليه وسم - کان يخر قوت عام ثم يجد 
المحاويج فيدفع إليهم ما ادخره» ويترك أهلهء وتارة لكراهة الشبع» وكراهة 
لكثرة الأكل". 
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وقال ابن حجر[ :]۲١‏ "إن كثبرًا من المسلمين كانوا قبل الهجرة في ضيقء فلما 
هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم في عوز» فواساهم الأنصار بآموالهم ومنازلهم 
فلما فتحت لهم النضير وما بعدها أثُرؤاء وردوا إلى الأنصار أموالهم ومنازلهم". 
فقر بيوت نساء النبي - صلی الله عليه وسلّم : 

أسس من يکتبون عن فقر رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - بنيانهم على 
بعض الأحاديث الواردة على لسان السيدة عائشة - رضي الله عنها - مثل: 
عن عائشة رضي الله عنهاء نها قالت لعروة: "إن كنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلال 
ثلاثة أهلَّة في شهرينء وما أوقِدَث في أبيات رسول اله - صلى الله له عليه وسلَّم س 
فقلت: يا خالةء ما كان يُعيشْكُمْ؟ قالت: الأسودان التّمر والماءء إل أنه قد كان 
لرسول الل - صلی الل عليه وسلّم - جيران من الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا 
یمنحون رسول اله - صأًی الله عليه وسلَّم - من ألبانهم فيسقينا" .]١٠[‏ 
عن عائشة - رضي الل ل عنھا ‏ قالت: "ما شبع آل محمَرِ - صلی الله عليه وسلّم - 
من خبز بر مادوم» ثلاثة يام حتی لَحق باش" [۲۲]. 

وهذه الأحاديث الصحيحة التي لا نستطيع إنكارها إنما هي لقطة أو مشهد 
من تاريخ طويل من الزمن أراد من آراد توظيفها في الدلالة على فقر الرسول - 
صلی الله عليه وسلّم - سحبها ووصم كل زمن الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 
بها في بیوتاته وخارجها. 

ومع إقرارنا بصحة الأحاديث السابقة إلا أن هناك أحاديث تشيع على قدر ما في 
إسنادها من ضعف» مثل: 
روى آبو سعيد مالك بن سنان الخدري ت - رغي الله عنه -: "أن النبي - 
صلی الله عليه وسلَّم کان إذا تغدّی لم یتعش وإذات تعشی لم يتغدً". 
قال العراقي: لم أجد له صلا في المرفوع ورواه البيهقي في الشعب من فعل آبي 
جحيفة» وقال ابن السبکي: )۳۲٣ /٦(‏ لم جد له إسنادًا. 
قال النبي - صأى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: "إياك والسرف فإن 
اکلتین ف کل بوم من السرف". 


0 
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قال العراقي: رواه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وقال: في إسناده 
ضعف[۲۳]. 
هذه الصورة الشديدة القتامة لمعاش القوم في أيام الرسول - صلى الله عليه 

وسلم - ربما أنها تعكس لذا فترات استثنائية في حياة المجتمع وليست النمط 
السائد على الدوام حيث يكاد يكون من المحال فعلًا أن تكون حياة الناس بهذه 
الصورة المزرية. إن بعض المصادر التي استعنًا بها في التعزف على الوضع المعاشي 
للناس في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي نفسها التي يمكن أن تقدم 
لنا صورة مغايرة للصورة الأولى وخاصة فيما يتعلق بمعاش رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ولو كان الأمر مستديمًا والجوع فاشيًا لانتشرت بينهم الأوبئة 
والأمراض ولتعذر عليهم القيام بفرائض الصلاة والجهاد وكسب العيش والدعوة 
في سبيل الله. والانطباع الذي يمكن أن يخرج به الدارس هو أن مجتمع المدينة في 
عصر ربما لم يكن في بحبوحة العيش في بعض أيامه ربما لضيق ذات اليد أو 
للزهد في معاش الدنيا ولكنه لم يكن بحال في مسغبة مميتة كما توحي به بعض 
الروايات السابقة[٤۲].‏ 
ويشار ها هنا إلى آنه - صلى الله عليه وسم - مع تلك الحال التي كان عليها من 
الزهد في الدنيا ما كان ليضيع حاجات آهله وما يلزمهم لمعاشهم» حاشا وكلاء 
ويوضح هذا أنه - صلی الله عليه وسلّم - ما فتح الله عليه البلاد وكثرت الغنائم 
کان يرصد لأهله قوت سنة[٠۲].‏ 

والتمر والماء كما يرى صاحب فتح الباري من غالب قوت آهل المدينةء ووجودهما 
يعني السّعة ودفع الجوع[٠۲].‏ 

وما روي عنه - صلی الله عليه وسلم - آنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعيرء فإن ذلك لم يكن منه في كل أحواله لعوَّز ولا ضيق»ء وكيف ذلك وقد كان 
الله آفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلهاء ونقل إليه الخراج من بعض بلاد العجم 
كأيلة والبحرين وهجَّر؟ ولكن كان بعضه لما وصفت من إيثار نوائب حقوق اللء 
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وبعضه كراهية منه للشبع وكثرة الأکل» فإِنّه کان يكرهه ويودّب أصحابه به 
]۷[ 
رهن النبي - صلی الله عليه وسلّم - درعه: 

بدعوی الحب لرسول الله - صلی الله عليه وسلّم - تارة[۲۸]» ومن ینکرون 
السنة تارة أخرىء يقفون أمام بعض المواقف من السبرة المطهرة موقف المنكر 
لها وإن جاءت عبر كتب الأحاديث المعتبرة ولو كانا البخاري ومسلم» ومن أشهر 
تلك الأحاديث حديث رهن النبي - صلی الله عليه وسلّم - درعه عند يهودي» وهو 
نفس الحديث الذي يتخذه من يقيمون الحجة على فقر النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - 

عن عائشة رضى اله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - اشترى طعامًا 
من يهوديٰ إلى أجل ورهنة درا من حديٍ [۲۹]. 

يتصور من يصل إلى مسامعه كلمة الرهن أنها دليلٌ على الفقرء ولقد عشنا 
وعاصرنا من يرهن بعض آملاكه مع يساره لبعض البنوك» لحاجته للمال في 
صفقاته وذلك حتى لا يبدد السيولة التي بيده. 
وملابسات ما تم بين النبي - صلی الله عليه وسلَّم - واليهودي لم يخرج عن کونه 
بيح وشراءء سلم البائع السلعة نظير ضمان لكونه يهودي لا يثق إلا فيما تحت 
يديه» فترك النبي درعه عنده رهتًا لا ثمتًاء وهو ما يسمي بالشراء بالنسيئة» أي: 
بالأجل» وقال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. 

تأخر الرسول - صلى الله عليه وسلّم -في دفع ثمن الشعيرء وكان أكثر قوت ذلك 

العصر,» إِذ أدرکه الموت - صلی الله عليه وسلّم - ثم افتکها آبو بكر - رضي الله عنه 
-على قول أو عاي بن آبي طالب في قول آخر. 

وفي هذا الحديث ما يؤكد زهد النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ وتقلّله من الدنيا 
وعدم إقباله عليهاء فلم يدخر لنفسه شيئًاء وأن الذي دفعه لرهن درعه ليس مما 
يقع في ظن الناس حين يرهن أحدهم بعض ما يملك نتيجة إسرافه أو التوسع في 
معيشته بأكثر ما يفوق طاقتهء وإنما رهن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


٤۷‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


درعه راضيًا لما ينفقه من ماله على الفقراء والمحتاجين»ء أو كما يقول ابن 
حجر[۲۰]: "ومع کونه - صلی الله عليه وسلّم کان یحتبس قوت سنةٍ لعیاله 
فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرذ عليه ويعؤضهم عنه". 
ولقد كان النبي صلی الله عليه وسلم بمقتضى شواهد التاريخ فقيرًاء لكن فقره 
كان من نوع الفقر الاحتياجي الإرادي الذي يرفع أصحابه بين العالمين. فحين حبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلُم - من ربه بين الغنى والفقرء اختار الفقر على 
الغنى وشرح ذلك قائلا: أجوع يومًا فأصبر فيكون خبرًا لي» وأشبع يومًا فأشكر 
فیکون خبرًا لي[۳۱]. 
والرسول صاى الله عليه وسلم رهن درعه» ليبيبن مشروعية الرهن وإن كان 

يهوديًاء وإن كان المرهون درعاء آي: سلاحاء ليبين جواز بيع السلاح ورهنه 
وإجارته وغبر ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًاء أي: محاربًاء بل من آهل الذمة 
معاهدًاء أما في معاملته - صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي وهو الكافر دون 
صحابته من المياسبر - رضوان الله عليهم - إنما مردذھ - ربما - علمه أنهم قد لا 
يقبضون منه الثمن» أو العوض عنه» أو أخذ درعه رهتًاء فلم يرد - صلی الله عليه 
وسلّم - التضييق عليهم. 
یری الدكتور محمد السمان [۳۲] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لم يمت 
مديدًاء وإنما اشترى سلعة إلى أجل وتوفي قبل أوان سداد الثمن» ورهن الدرع 
يقوم مقام السداد الفعلي"... وأرى آنه إذا كان الرهن يقوم مقام الثمنء ولكنه في 
النهاية دين» بل هو تكلفة إضافية على المدين» إذ ليس كل مدين يستطيع أن 
يقدم رهتًا لدينه. أضف لذلك أن الرهن نوع تبرع إلى الدائن. لأن المدين يحبس 
الرهن لدى الدائن دون عوض» وهذا مما يشجع المدين على الوفاء؛ لأن "ملك 
الإنسان متى صار محبوسًا عنه بدين يتسارع إلى فكاكه بإيفاء الدين .]۳١["‏ 

كما آن الرهن في الشرع: المال الذي يَجْمَل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن 
تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولو رجع الدكتور للنقول التي أثبتها في كتابه في 
هذا الشأن لقراً فيها كلمة (دين) ذگرت صراحة أكثر من مرةء ومنها: قول ابن 
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بطال "...أن النبي - صأى الله عليه وسم كان يكون عليه الذين..."» وغيرها 
كثير» ومديونية الرسول - صلی الله عليه وسلّم - لا تعني أنه مات فقبرًاء بل مات 
- صلی الله عليه وسم - مدیوتًاء وأنه - صلی الله عليه وسلّم - کان راهتًا وان 
درعه کان ثمتًا للشعر» وكان الرهن مقابل ديّن. 


سمو الفقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 

عبر فصلين ماتعين من كتابه (وحي القلم)ء يرصد المفكر الكبير مصطفى 
صادق الرافعي[٤۳]‏ مفهومه عن الفقر والزهد في حياة وفكر رسولنا الكريم - 
صلى الله عليه وسلّم -» ولكن بنظرة خلعت على مفهوم الإصلاح الاجتماعي في 
آغلبه وإن لم ينس دور النبوة والرسالة فيهء فعنؤن للفصلين بعنوان واحد» هو 
(سمو الفقر في المصلح الاجتماعي الأعظم). 

والحق الذي يستطيع القارئ أن يستنبطه من غاية أديبنا الكبير فيما يريده من 
وصف الرسول - صلى الله عليه وسلّم - بالمصلح الاجتماعي الأعظم» ليس لرفضه 
نبوته - صلى الله عليه وسلّم - أو مجاراة للمستشرقين في نهجهم غير المنصفء 
وإنما لنظرة فكرية خالصة يراد من خلالها بسط نهج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في تعامله الحياتي وأسلوبه المعيشي مع الفقر من خلال رؤية مجتمعية 
عالمية لا تخص مجتمكًا بعينه أو دينًا بعينه» وهناك من وصف الرسول - صلَى 
الله عليه وسلّم - بصفات من هذا القبيل مع اعترافهم بنبوته - صلی الله عليه 
وسم غير أن الأمر حتى مع مَن لم ير فيه بأسًا إذا قرن بين النبوة والإصلاح إلا 
أنه آثار حساسية شديدة ونفور كاره لتلك التسميات أو هذه النعوت التي لم 
یتسم بھا رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - لا من قبل ربه -عز وجل آو من 
صحابته وأزواجه - رضوان الله عليهم وعليهن أجمعين ‏ وإذا كان الإصلاح 
هو غاية كل نبي» وإصلاح المجتمعات هو من القواسم المشتركة بين كل الدياناتء 
ومنهج الرسالات» إلا نها ليست الغاية الوحيدة من مهمة الرسل - عليهم السلام 
-. فقد كانت الغاية العظمى والأآولى هو أن يتعبد الناس لله - تعالى ‏ بأن 
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يخرجونهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد» والرسالة والنبوة تجمعان كل 
المعاني الطيبة ولكن ليس كل من اجتمعت فيه المعاني الطيبة يستطيع أن يكون 
نبيًا رسولًه مهما تكاملت أخلاقه وسمت فالاصطفاء شرط أساسيء وإذا كانت 
النبوة شاملة لكل المعاني الطيبة» والصفات الجيدةء فهي أغني ما تكون من 
حاجتها لصفات أخرى من وضع البشر تشد أزرها. 

فإذا تركنا هذه النقطة وشددنا رحالنا إلى بديع ما خط قلم معجزة الأدب 
العربي مصطفى صادق الرافعي الذي يباغتنا برفضه أن يوصف الرسول بالفقر 
مع اعترافه أنه کان فقبرًاء فيقول: "كان النبي - صلی الله عليه وسلّم - على ما 
يصف التاريخ من الفقر والقلةء ولكنه كان بطبيعته فوق الاستغناءء فهو فقير 
لا يجوز أن يوصف بالفقرء ولا تناله المعاني النفسية التي تعلو بعرض من الدنيا 
وتنزل بعرض» فما كانت به خلة تحدث هدمًا في الحياة فيرمّمها المالء ولا كان 
يتحرك في سعي ينفق فيه من نفسه الكبيرة ليجمع من الدنياء ولا كان يتقلب بين 
البعيد والقريب من طمع آدرك أو طمع آخفق» ولا نظر لنفسه في الحسبة 
والتدبير ليتدبر معيشته فيختلبها ذهبًا أو فضةء ولا استقر في قلبه العظيم ما 
يجعل للدينار معنى الدينار ولا للدرهم معنى الدرهم؛ فإن المعنى الحي لهذا المال 
هو إظهار النفس رابية متجسمة في صورة تكبر في قدر من السعة والغذنى؛ 
والمعنى الحي للفقر من المال هو إبراز النفس ضئيلة مذزوية في صورة تصغر على 
قدر من الضيق والعسرة". 

يرى الرافعي بأن فقر الرسول - صلی الله عليه وسلّم - من معجزاته الكبړرى 
التي لم يتنبّه إليها أحد إلى الآنء وقد صدق» فلم آقع على مثل هذه المقولة عند 
غيره» وفقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس في المال وهذا هو التصور 
الأقرب؛ إذ "خاص به ومن أين تدبرته رأيته في حقيقة معجزة تواضعت وغيرت 
اسمهاء معجزة فيها الحقائق النفسية والاجتماعية الكبرى» وقد سبقت زمنها 
بأربعة عشر قرتاء وهي الیوم تثبت بالبرهان معنی قوله - صأی الله عليه وسلّم - 


ق صفة نفسه: إنما انا رحمة مهداة"'. 
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يستعرض الرافعي العصر الذي يحياه وقد صارت الفضيلة الإنسانية فيه من 

الألفاظ التاريخية. وأصبح الناس يحملون معان وحشيَة في تصرفاتهم 
ومسلكهم ونظراتهم» وحتى المدنية لم تفلح في تهذيبهم» بل كل ما نجحت في 
فعله أنها وضعت عقلا في وحش» ولم يفلح كذلك علم الاجتماع أو الفلسفة أو 
العلمء من إزاحة هذا البلاء الماحق» فلا يجد بعد استعراضه هذا من منقذ للبشرية 
سوی (محمد) - صلی الله عليه وسلم - الذي یری فيه درس هذا العصر في علاج 
مشاكله الإنسانية. ویری أن فقره - صلی الله عليه وسلّم - سيلقي درسًا عای 
الدنيا العلمية الفلسفيةء لا من كتاب ولا من فكر ولكن بآخلاقه وعمله وسيرته. 

يقدم الرافعي السبب الجوهري لزهد الرسول - صأى الله عليه وسلّم ‏ فيقول: 
"ونظرة نبينا - صلى الله عليه وسم - إلى هذا الوجود نظرة شاملة مدركة 
لحقيقة اللانهايةء فيرى بداية كل شيء مادي هي نهايته قي التو واللحظةء فلا 
وجود له إلا عارضا مارا فهو في اعتباره موجود غیر موجود» مبتدئ منته مغا؛ 
وبذلك تبطل عنده الأشياء المادية وتأشثرهاء فلا تتصل بنفسه العالية إلا من 
أضعف جهاتهاء ويجد لها الناس في حياتهم الشجرة والفرع والثمرةء وما لها 
عنده هو جذر ولا فرع؛ وبهذا لم يفتنه شيء ولم يتعلق به شيء". 

يرى الرافعي بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - كأنما هو صورة أخرى من 
آدم - عليه السلام -؛ فكلاهما لمس بنفسه الحياة جديدةً خالية مما جمع فيها 
الزمن وآهله من طمع وشرهء وجاء آدم ليعطي الأرض ناسها من صلبهء وجاء 
محمد ليعطي الناس قوانینهم في فضائله؛ فآدم بشخصه هو دنيا بعثت لتتسع» 
ومحمد بشخصه هو دنیا بعثت لتنتظم . 

وحين يعاين الرافعي زهد النبي - صلی الله عليه وسلّم - يراه مختلفًا عن زهد 
كل الناس» إلى الحد الذي ينفي فيه الزهد عنه - صلى الله عليه وسلَّم ؛ فالفقر 
وما إليهء والزهد وما هو بسبيل منه» والانصراف عن الشهوات والرذائل كل ذلك 
إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى ذاتها النورانية حال بعد حال» وشينًا بعد 
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وزنا. 
هذا هو زهد النفوس العالية من الناس من وجهة نظر الرافعي الذي يعترض 
على فقر الرسول - صلی الله عليه وسلّم ؛ فلا يسميه زهدًا كما يظن الضعفاء 
ممن يتعلقون على ظاهر التاريخ ولا يحققون أصوله النفسية؛ وأكثرهم يقراً 
التاريخ النبوي بأرواح مظلمة تريهم ما ترى العين إذا ما اختلط الظلام ولبس 
الأشياء فتراءعت مجملة لا تفصيل لهاء مفرغة لا تبيبن فيها؛ وما بها من ذلك 
شيء» غير انها تتراعی في بقية من البصر ولا تغمرها. 
فالزهد عند الرافعى ما هو إلا أن يطرد إنسان ما الجسم عنه وهو معهء 
وینصرف عنه وهو به متعلق. بینما کان زهد الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 
هو زهد القادر؛ فهو يملك المال ويجدهء وكان أجود به من الريح المرسلةء ولكنه 
لا یدعه بتناسل عنده.» ولا یترکه ينبت ف عمله» وإنما کان عمله ترجمة 
لإحساسه الروحي› فهو رسول تعليمي› قلبه العظيم ٤‏ القوانين الكثرة من 
واجباته» وهو يريد إثبات وحدة الإنسانيةء وأن هذا الإنسان مع المادة الصامتة 
العمياء مادة مفكرة مميزةء وأن الدين قوة روحية يلقى بها المؤّمن أحوال الحياة 
فلا یثبت بإزائها شيء على شینیته. 
ولهذا تذزه النبى - صلى الله عليه وسلّم - عن التعلق بالحياةء وزاده بُعدَّا منها 
أنه نبى الإنسانية ومَتّلها الأعلى» فحياته الشريفة ليست كما ذرى في الناس: 
إيجادًا لحل مسائل الفرد وتعقيدًا لمسائل غبرهء ولا توسّعًا من ناحية وتضييقا 
من الناحية التآخرى» ولا جمعًا من هنا ومنعًا من هناك؛ بل كانت حياته بعد 
الرسالة منصرفة إلى إقرار التوازن في الإنسانيةء وتعليم الجميع على تفاوتهم 
واختلاف مراتبهم كيف يكون لهم عقل واحد من الكون؛ وبهذا العقل الكوني 
السليم ترى المؤمن إذا عرض له الشيء من الدنيا يفتنه أو يصرفه عن واجبه 
الإنسانى أبت نفسه العظيمة إلا أن ترتفع بطبيعتهاء فإذا هو في قانون السموء 
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وإذا المادة في قانون الثقل؛ فيرتفع وتتهاوى ويصبح الذهب ‏ وإنه ذهب 
وليس فيه عند المؤمن إلا روح التراب. 

يفرق الرافعي بين التراب الذي يصبح مقياسًا عند المؤمن الحق يقيس به كل 
منافع الدنيا وملذاتها ومباهجها بحسب قانون السمو المغروس في نفسه 
العظيمة» وبين هؤلاء الذين تعيش أنفسهم في التراب» ويتمرغون بآخلاقهم فيهء 
ينقلبون على الحياة من صنع التراب ناسًا دودًا كطبع الدود لا يقع في شيء إلا 
أفسده أو قذره؛ أو قومًا سوسًا كطبع السوس لا ينال شيتًا إلا نخره أو عابهء 
فهم يوقعون الخلل في نظام أنفسهم» فإذا هي طائشة تخيل لهم كأنما اختلت 
نواميس الدنياء وبين التراب حين يلتقي بالصفاء النبوي "هذا هو سيد الأمةء 
يمسكه في الحياة نبيًا عظيمًا ما يخرج غبره منها ذليلا محتقرًاء وكأنما أشرق 
صفاء نفسه على تراب الأرض فرده أشعة نورء على حين بلقي الناس على هذا 
التراب من ظلام آنفسهم فلا یبقی ترابًا بل يرجع ظلامًاء فكآنهم إذ يمشون عليه 
يطؤون المجهول بخوفه وروعته؛ ثم لا يستقر ظلامًا بل يرجع آلامًاء فكأنهم 
ينبتون على المرض لا على الحياة؛ ثم لا يثبت آلامًا بل يتحول فورة وتوتبًا تكون 
منه ذزوات الحمق والجنون قي النفس". 

يسرد الرافعي بعضصًا من أشهر الأحاديث التي تساق للدلالة على فقر الرسول - 
صلی الله عليه وسلّم ‏ بزعم من يقول هذا: من وضعه الحجر على بطنه الشريف 
- صلى الله عليه وسلّم - من شدة الجوع ودفعًا له» ودرع النبي - صأى الله عليه 
وسم - المرهونة عند يهودي» وأن خبز أزواج النبي الطاهرات - رضي الله عنهن - 
الشعير» ثم يضفي عليها مفهومًا جديدًا واعيًاء فيقول: "معنى خبز الشعيرء 
والقلة والضيق» ورهن الدرع عند يهودي من سيد الخلق وأكملهم» ومَن لو شاء 
لمشى على أرض من الذهب» فهو - صلى الله عليه وسم - يعلّم الإنسانية أن الرجل 
العظيم النفس لا يكون في الحياة إلا ضيفا نازلا على نفسه. ومن معاني ذلك 
الفقر العظيم أن خبز الشعير هو رمز من رموز الحياة على التحلّل من خلق 
الأثرةء والراءة من هوى الترف؛ ورهن الدرع رمز آخر على التخلص من الكرياء 
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والطمع؛ والعسرة رمز ثالث على مجاهدة الملل الحي الذي يفسد الحياة كما 
يفسد بعض النبات النبات. ومجموع هذه الرموز رمز بحاله على وجوب الإيقاظ 
النفسي للأمة العزيزة التي تقود أنفسها بمقاساة الشدائد ومجاهدة الطباعء 
لتكون في كل فرد مادة الجيشء وليصلح هذا الجيش قائدًا للإنسانية". 

فإذا قرأت الأحاديث التي أسلفناها فلا تقرأها زهدًا وتقلَلاء ولا فقرًا وجوعًاء ولا 
اختلالا وحاجة» كما تترجمها نفسك أو تحسّها ضرورتك؛ بل انظر فيها 
واعتبرها بنفسه هو - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم اقرآها شريعة اجتماعية 
مفصلة على طبيعة النفس» قائمة على أن تأخذ نفس الإنسان من قوى على 
طبيعة النفس» قائمة على أن تأخذ نفس الإنسان من قوى الدنيا عناصرها 
الحيويةء لتعطي الحياة من ذلك قوة عناصرها. 

ذلك أن فقر النبي - صلی الله عليه وسلّم -. وأنه لم یکن له عتيد حاضرء وأنه لم 
يجعل نفسه في هم المالء ولا جعلته نفسه في هم الفقرء وأنه لقي الحياة حاملا لا 
محمولًاء واستقَرٌ فيها هادًا لا مضطربًاء كل ذلك إنما يثبت للدنيا أنه خلق وبعث 
وعاش ليكون درسًا عمليًا في حل المشكلات الاجتماعيةء يعلم الناس أنها لا تتعقد 
بطبيعتهاء ولکن بطبائعهم فیهاء ولا تستمر بقوتهاء ولکن بإمداد قواهم لها؛ ولا 
تغلب بصولتهاء ولكن بجزعهم منها؛ ولا تعضل من ذات نفسهاء ولكن من سوء 
آثرهم عليها وسوء نظرهم لأنفسهم ولها. 

الرافعي يرفض رفضًا بانًا أن يكون خبز الشعيرء والجوع» ورهن الدرع عند 
اليهودي مرده الفقر بل هناك حقيقة نفسية عقلية. ثابتة متزنة. قائمة 
بعناصرها السامية: من اليقين والعقل والحكمة» إلى الرفق والحلم والتواضع. 
تخبر هذه الدنيا العلمية الفلسفية المفكرة أن ذلك النبي العظيم هو الرجل 
الاجتماعي التام بأخلاقه وفضائله» وهو الذي بعث لتنقيح غريزة تنازع البقاءء 
وكسر هذه الحيوانيةء وقمع نزواتهاء وإماتة دواعيهاء والسمو بخواطرها؛ فهو 
بنفسه صورة الكمال الذي بعث لتحقيقه وإثبات أنه الممكن لا الممتنع 
والحقيقي لا الخيالي. كما أنه - صلى الله عليه وسم - حث على طلب اليسارء 
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والتغلل من الأعمال الشريفة بالغلة والمال من خلال أحاديث كثيرة مروية» هي 
تمام القانون الأدبي الاجتماعي في الدنياء تثبت أن الحي إن هو إلا عمل الحي. 
يستدرك الرافعي بآنه لو کان حتى الرسول - صلی الله عليه وسلم - كان فقيرًاء 
فما معنى الفقر الذي أقام عليهء فيقول: "ولكن حين يكون سيد الأمة وصاحب 
شریعتها رجلا فقرًاء عاملا مجاهدًاء يكدح لعيشه» ويجوع يرما ویشبع يومًاء 
فلم یقلب يده في تلاد من المال یرتهء ولم یجمعهما على طریف منه يورتهء فذلك 
هو ما بيناه وشرحناهء وذلك كالأمر نافذا لا رخصة فيهء على ألا يتخذ الغني من 
الفقير عبدًا اجتماعيًا لفقر هذا ولال ذاك؛ بل هي المساواة النفسية لا غبرها وإن 
اختلفت طبقات الاجتماع» والأكرم هو الآتقى لله بمعنى التقوى» والأآقوم 
بالواجب على معنى الواجب» والأكفاً للإنسانية في معاني الإنسانية. فقر ذلك 
السيد الأعظم ليس فقَرّاء بل هو كما رأيت» ضبط السلطة الكائنة في طبيعة 
التملّك» لقيام التعاون الإنساني على أساسه العملي؛ هو المحاجزة العادلة بين 
المصالح الاقتصادية الطاغية» يمنع أن تأكل مصلحة مصلحة فتهلك بهاء ويوجب 
أن تلد المصلحة مصلحة لتحيا بها. والنبي الفقير العظيم هو في التاريخ من وراء 
كل هذه المعاني» كالقاضي الجالس وراء مواد القانون - صلى الله عليه وسلّم _". 
لقد قرا ديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي فقر وزهد الرسول - صلى 
الله عليه وسم - قراءة صحيحة مبنية على قراءته للإسلام كدين قراءة صحيحةء 
أفاض عليها من سابغ بيانه» ما وضح آركانه بمعان جديدة ضافية قد تغيب عن 
غبره» فقدم هذه القراءات التي تتفق وروح الإسلام الذي جاء عالميًاء ورسول أتى 
خاتمًا للنبوات» وكافة للناس. 
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هوامش الباب الثانى: 

[1] محمد الغزالي: الطريق من هنا .)٠٤١/١(‏ 

[۲] دكتور محمد مصطفى الزحيايء تقدمة كتاب دراسة موضوعية في السيرة 
المالية للنبي صاى الله عليه وسلم:٠.‏ 

[۳] هذا الحديث رواه الترمذي )۲٠٠۲(‏ عَنْ اتس رضي الث. وقالّ الترمذي: هَدَا 
حَدِيثٌ عَرِيبٌ. ورواه ابن ماجه )٤۱۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه وقد ضعفه كثبر من أهل العلم» وقال عنه ابن كثير في "البداية والنهاية" 
:)۷٥/١(‏ حديث ضعيفء لا يثبت من جهة إسناده» لأن فيه يزيد بن سنان آبا 
فروة الرهاويّ وهو ضعيف جد والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله عن هذا الحديث فقال: هذا يُرْوّى » لكنه ضعيف لا يثبت. 

]٤[‏ مركز الفتوى» موقع إسلام ويب: النبي - صلى الله عليه وسلّم - بعث فقيرًا 
وقبض غنتًاء رقم الفتوی: ۱٤٤٤۰٩١۳‏ الأحد ۲۸ ذو الحجة .۲١٠١-۱۲-١- ۱٤٩۳۱‏ 

.٤١ سورة الأنفال: آية‎ ]٥[ 

.۷-٠ سورة الحشر: آية‎ ]٦[ 

[۷] انظر الأحاديث التي أوردها أحمد بن علي محمد الكناني (العسقلاني) 
بكتابه: (التلخيص الحبير أحاديث الأحكام). 

[] انظر: [التلخيص الحبير (الهبة)» سنن الترمذي (اللباس)ء سنن النسائي 
(الزينة)ء كتاب السنن الكبرى (صلاة الخوف)» صحيح البخاري (الهبة وفضلها 
والتحريض عليها)» صحيح مسلك (فضائل الصحابة)ء مسند الإمام أحمد (باقي 
مسند المكثرين)]. أما أكيدر دومةء فهو أَكَيْدرٌ بن عبد املك صاحب دومة الجندل. 
[۹] التلخيص الحبير (الزكاة - الهبة)» سنن أبي داود (الخراج وامارة الفيٰ)ء 
سنن الدارمي (السير)ء» صحيح البخاري (الجزية). 

[۱۰] انظر: زاد المعاد ۱۳١-۱۳۰/۱‏ . 

[[] البخاري: كتاب المغازي / باب: مرض - الّبي صلی الله عليه وسلَّم ے 
ووفاته ۷٥٥/۷‏ رقم .)٤٤١١(‏ 
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[1] عبد الفتاح محمد السمان: تعامل النبي - صلى الله عليه وسلَّم - مع أمواله 
كسبًا (مصادر أموال النبي - صلی الله عليه وسلّم ). 

[۱۳] فتحي رضوان: محمد الرسول الأعظم: .٠١۹_۱۰۸‏ 

.٠١ نظمي لوقا: محمد في حياته الخاصة:‎ ]٠٤[ 

.٠ج كليمان هوار: تاريخ العرب»‎ ]٠١[ 

- دكتور عبد الحليم عويس: دراسة حديثة عن الاقتصاد في حياة النبي‎ ]١[ 
صلى الله عليه وسلّم  عرض وتلخيص أحمد مصطفى عبد الله.‎ 

[۱۷] الإمام محمد أبو زهرةء خاتم النبین - صلی الله عليه وسلّم : .٠۱۹۹‏ 

[۸] الغزاليء إحياء علوم الدين: .۲٠۷/۲‏ 

[] دكتور أحمد محمد الحوفي» من أخلاق النبي - صلی الله عليه وسلَم -: ۲٣١‏ - 
0. 

[۲۰] ابن حجر شرح الزرقاني |۶٤‏ ۳۲۰. 

]١[‏ صحيح البخاري: كتاب الح / أبواب المحصّر وجزاء الصيد - حديث رقم 
(۲). 

[۲۲] صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن/ سورة: قل أُعُوذ برَبٌ الْفَق4 - 
حدیث رقم .)٦۱۲۲۳(‏ 

[۲] الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء 
المجلد الأول حديث رقم .)٠٠١(‏ 

[] دكتور محمد بن فارس الجميل: الأطعمة والأشربة في عصر الرسول - صلى 
الله عليه وسم : ۲۰۰۱۴۳۱. 

]۲٠[‏ خالد بن عبد الرحمن الشايع: الحياة البيتية للنبي - صلی الله عليه وسلّم ے 
١‏ 

.٠۹۹/١ الإمام ابن حجر: فتح الباري‎ ]۲١[ 

[۲۷] شرح البخاري لابن بطال .٠۷/۱۸‏ 

[۲۸] محمد أمين شيخو: حقيقة محمد في القرن العشرين. 
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[] صحيح البخاري: كتاب البيوع / باب شراء النبي - صلی الله عليه وسم - 
بالنسيئةء رقم .)۲۰٠۸(‏ 

[۳۰] ابن حجر: فتح الباري: .۲٠٤/۱١‏ 

]۳١[‏ دكتور طه حبيشي: ضلالات منكري السنة. 

[۳۲] عبد الفتاح محمد السمان: دراسة موضوعية للسبرة المالية للنبي - صلى 
الله عليه وسلّم . 

[۳] سامي السويلم: موقف الشريعة الإسلامية من الدين: ٤٠‏ مجلة بحوث 
الاقتصاد الإسلامي .٠۹۹٩‏ 

]۳١[‏ مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم: ۲ / ٥٦-٤٤‏ راجعه واعتنیى به 
الدكتور درويش الجويدي» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
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الباب الثالث 


الزهد: بين التنظير والتطبيق 


٠‏ الزهد أسلوبٌ ومنهاج للحياة 

منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلّم - مع الصحابة 
منهاج الرسول - صلی الله عليه وسلّم - مع أزواجه 
منهاج الرسول - صلی الله عليه وسلّم - مع ابنته 
الزهد منهاج للحياة: الاقتصاد: نموذجًا 
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الزهد: أسلوب حياة 
لماذا منهاج الرسول - صلَى الله عليه وسلّم - وليس المنهج؟ وهل بينهما فرق؟ 
نعم» بينهما فرق؛ فالمنهح يعني: أسلوبًا في التفكير» وخطوات عملية منظمة 
تهدف إلى حل مشكلة أو معالجة أمر من الأمور» وهو برنامج عمل في البحث 
العلمي» وفي نقل النظري إلى التطبيقء وقي التخطيط للمستقبل وفق نظرة بصبرة 
[]ء ولفظ المنهج ليس غريبًا على الحضارة الإسلاميةء غير أن اللفظ الذي ورد في 
القرآن الكريم لكل جَعَلْنَا مِنْكُمُ شزْعَة وَمنْهَاجًا۲[4]ء واستعمل لفظ (المنهاج) 
وليس (المنهج)ء ولقد ورد كذلك في السنة المطهرة في الحديث: "تكون النبوة فيكم 
ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوةء فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها"[۳]» عن النعمان بن بشبر قال: 
كنا قعودًا في المسجد مع رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ وکان بشیر رجلا 
يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد! أتحفظ حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبتهء 
فجلس آبو ثعلبةء فقال حذيفة: قال رسول الله - صلی الله عليه وسم -: "تكُون 
ابوه فِيكُمْ مَا شَاءَ ا أُنْ کون ت يَرْفَُها ا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهاء ثم تَكُونُ خلائَة 
عَلَى مِنْهَاج البو قَتَكُونُ مَا شَُاءَ اه اَن کون ثم يَرفَحُهَا دا شُاءَ اَن يَرْفَعَهَاء ڏ 
تَكُونُ مُلْگا عاضًاء فَيَكُونْ مَا شَاءَ اد اَن يَكُونَء َم يَرْفَعُها دا شَاءَ اَن يَرْفَعَهَاء ڏ 


5 و aS a E SSE & E SOI E ou‏ 
تكون ملكا جبرية»ء فتکون ما شاءَ الله ان تكون» تم برفعها إذا شاءَ ان يرفعهاء 
A‏ 3 ا 


تكون خلافة على منهاج النبُوَّةٍ. ثم سَكَّت". وروى الحديث أيضا البيهقي في 


منهاج النبوةء والطبري» والحديث صحُحه الألبانى في السلسلة الصحيحة. 


aA aA A 
DPD De bs 


وحسّنه الأرناؤوط. فالمنهاج هو: الطريق أو الشريعةء في حين أن المنهج: طريقة 
في الاستدلال. المنهاج أسلوب حياةء نظام أخلاقي واجتماعي وسياسي» في حين أن 
المنهج قرب إلى طريقة النظر[٤].‏ 
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ولهذا فإن الزهد في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلّم - كان منهاجُاء لأنه 

كان _ بحق أسلوب حياة. إن الْطالع لأخلاق الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 
يجدها تجسيدًا لأخلاق الإسلام سواء أكان ذلك بفطرته المجبول عليهاء أو بعد 
تكليفه بالرسالة الخاتمةء مما ينفي عنه الازدواجية والقبلية والبعدية في التطور 
الأخلاقي له - صلى الله عليه وسلّم -؛ ولذا فإن الزهد الذي كان يدعو أو يلتزم به 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - التزامًا منه بالعمل من أجل الجماعة باعتبار 
الإسلام دين الجماعة» ويد الله مع الجماعة[٠].‏ 

ومع هذا نجد من جاء ينفي عن الإسلام صفة الزهد بالكلية وحجته في هذا 
"أن الإسلام هو دين المحاربينء والموجه نحو القيم الدنيوية» وأنه لم يكن أبدًا دين 
تقوى وإخلاص" .]٦[‏ 

تكذبه في دعواه تلك الأحاديث النبوية التي جاءت متماشية مع الآيات القرآنية 
في وقف تيار الشهوة الجامح والطامح بالنفس الإنسانية نحو حب التملك بلا 
حدود بل جعل الله تلك الملكية الفردية حق فردي روعيت فيه مصلحة الجماعةء 
وروعيّ فيه حسن تصرف الفرد فیما استخلفه الله من ملکه» فعلیه آن يراعي 
حق الجماعة إلزامًا لا تطوعًاء كما عليه أن يراعي آمانة الاستخلاف [۷]. 

ولقد طالت الفترة المكية عن مثيلتها المدنية؛ لأنها كانت مرحلة التأسيس 
وتمكين العقيدة من النفوس؛ لذا فقد استلزمت من الرسول - صلَى الله عليه 
وسم - بذل الجهد وأقصى الطاقة من خلال انتهاجه وسائل شتى في سبيل تعليم 
الصحابة - رضي الله عنهم - مثل: اعتماد أسلوب النموذج والملاحظة والخبرةء 
وطرح الأسئلة» وضرب الأمثلة» وسرد الأخبار والقصص» وكذلك طريقة 
الاستدلال بالمناظرة والمحاورة وإقامة الحجةء وهي وسائل من آفضل الطرق التي 
تزود المتعلم بالمهارات والمعلومات وتظهر بشكل أفضل في (تعلّم العبادات) من 
وضوء وصلاة[۸]. 

لقد قامت تلك العلاقة الخاصة بين الرسول - صلى الله عليه وسلّم - وبين 
الصحابة - رضوان الله عليهم - من خلال عدة ركائز أساسية» وهي التي ساهمت 
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في تغييرهم ذلك التغيير الجوهري الذي لاحظه المستشرقون وغيرهم» فغير الإيمان 
به - صلی الله عليه وسلّم ے محبتهم إیاه - صلی الله عليه وسلم - وتصديقهم له 
النابح من صدقه فيهم - صلى الله عليه وسلّم - في جاهليتهم وإسلامهم» والذي 
اقتضی الاقتداء به لأمانته في قوله وفعله ومخبره ومظهره» وباطنه وظاهرهء 
وسره وعلانیته. 
ونبي القرآن كان في حياته الخاصة المثال الأولء والأزکی» والأرقی» لكل ما أرضى 
به الله ووجّه إليه العباد... أمر الله بفرائض» وحثٌ على نوافلء وأحلٌ حلالاء وحرّم 
حرامًاء وضع حدودًاء وساق عبرًاء إنك واجد ذلك كله نظريًا في كتاب الله» ولكنك 
واجدٌ التنفيد العماي له ظاهرًا وباطدًا في سبرة محمد نبي القرآن[١].‏ 
کان - صلی الله عليه وسلّم - يعلم أن الله - تعالى - سيجري على أيديهم النصر 

وفتوح البلدانء والدخول إلى أراضي الحضارات التليدة التي لا تعرف غير مباهج 
الدنيا وملذاتهاء فأعمل النحت في قلوبهم للتقلل من الانصراف إلى الدنيا بالكليةء 
وذلك بتثبيت أركان العقيدة والتوحيد ومعالم الدين ووسائله وغاياته» فتارة 
يسوق النصح» وتارة يكر عليهم بالتحذير الذي يشبه الوعيد من مغبة الوقوع في 
المهالك وخسران الدنيا والآخرة بخسران الدين»ء ذلك الدين الذي هو من أعظم نعم 
الله تعالى عليهم والذي لا تعادله نعمة من نعم الأرض جميكاء بحيث تجدها ريًا 
وشبكًا وامتلاكًا وقناعة حين ينطقها الواحد منهم "الحمد لله على نعمة الإسلام 
وكفى بها نعمة"» وحين يقولها الفارق عمر بكل الفخر والتباهي والتحذير: "إنا 
كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا 
الله "'. 

ولهذا فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسم - يعلّم الصحابة الكرامء 
ويحضّهم دومًا على البذل» ويقتلع من نفوسهم حب الكنزء لتتوزع الثروة بين 
الناس» ويشبع الرخاء في حياتهم» ولئلا يرتد المال المكذوز على صاحبه شؤه 
وعذابًا وسخطًا يوم القيامةء وكان الرسول الكريم الأسوة الحسنة لهم في ذلك 
والمتثل الأعلى .]٠١[‏ 
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لقد كانت القيم الإسلامية ربانية المصدر» ونبي هذه الأمة - صلى الله عليه وسلّم 
- مرسّل من عند ربهء وقد تمثل هذه القيم أعظم تمثيل» فعاشها وبذها فيمن 
حوله حيث وجدوها منهاجًا لحياته أولا قبل أن يطالبهم بهاء ومنها قيمة الزهد 
بمفهومه الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل بين الإسراف والتقتير. 
ومثلما لم يقزر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين من بعده شكلا 
معيَّنًا للحكم» كذلك لم يقر - صای الله عليه وسلّم - شكلا واحدًا للزهد 
يتمسّكون به أو يقيمون عليه»ء بل ترك فيما يمكن أن نسميه أسسًا عامة قابلة 
للاجتهاد والحاجات وطاقة التحمل البشري» تراعي الفروق الفردية بين البشرء 
والظروف الاجتماعية» وهذه الأسس تابتة من حيث المفهوم والمراد والغايةء 
نسبية من حيث التطبيق تبعا للزمان والمكان» ومستمرة بحسب الحالة الصحية 
لمن ألزم نفسه بهاء إذ لا ضرر ولا ضرار. 
إن سلوكيات الرسول وتعاليمه وإرشاداته والنماذج العملية التي قدمها لتغيير 
من حوله لا يمكن أن تصدر من إنسان عادي فما بالك إذا كان أميًا لا يقرا ولا 
يكتب ونشاً في بيئة فقيرة في كل شيءء لا يعرف أكثر الناس فيها آي شكل من 
الثقافة أو المهارات الاجتماعية أو حتى آداب الحوار والمخاطبة وقواعد العلاقات 
الإنسانية السمحاء. وكثبرًا ما يفشل الشخص مهما بلغ تعليمه وثقافته في 
التخلص من عادة واحدة مثل التدخين أو سرعة الانفعال والغضب أو تغيير 
مظهره أو مواعيده ونظامه اليومي. لذلك يُعتبر تغيير هذا العدد الكبير من 
العادات والسلوكيات (معجزة) بكل المعايير. لقد تم تعديل أغلب سلوكيات 
وعادات مئات الآلاف من البشر في وقت واحد وخلال عدد محدود من السنوات! 
إننا لا شك أمام (معجزة) بكل المقاييس؛ لأنها تمت في سنوات قليلة في عمر 
المجتمعات البشرية وعلى مستوى جماعي لم ولن يحدث في تاريخ البشرية[١١].‏ 
ولذا فقد شکّل الإيمان به - صلی الله عليه وسلّم ‏ وتصديقه» ومحبته» دافعًا 
قويًا من دوافع الاقتداء به - صلی الله عليه وسلّم إن لم يكن من كمال الإيمانء 
فقد كان من السعي نحو كمال الإنسانيةء ولما كانت قيمة الزهد وغبرها من 


E‏ 2 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


القيم متوازنة فيه - صلى الله عليه وسلّم ‏ فكانت كل خصلة من خصال الفضل 
التي أحلها الله رسوله في أعلاها وخصّه بذروة سنامها كما يقول الإمام ابن 
القيم: "فإذا احتجَّتٌ بحاله - صلى الله عليه وسلّم - فرقة من فرق الأمة ‏ التي 
تفزقت تلك الخصال وتقاسمتها _ على فضلها على غيبرهاء أمكن الفرقة الأخرى 
أن تحت به على فضلها أيضا. فإذا احتجّ به الغزاة والمجاهدون على نهم أفضل 
الطوائف» احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا احتج به 
الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم» احتج به الداخلون في الدنيا والولاية 
وسياسة الرعية لإقامة دين اللهء وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج 
به الغنيٌ الشاكر)[١١].‏ 


منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلَم - مع أصحابه 

يكمن الزهد في إطاره الحقيقي بأنه في الأساس عمل من أعمال القلوب» تختص 
به الجوارح من حيث الهم والإقبال بوصفه مظهرًا ماديًا لآثاره» فإن اقتصر على 
الجوارح فقط خرج من دائرة الزهد بالكليةء ولهذا عمل الرسول - صلى الله عليه 
وسلّم - على ترسيخها في قلوب الصحابة - رضي الله عنهم - على المدى الطويلء 
وعير عدة آليات» منها التحذير المباشر من الدنيا وفتنتهاء ومنها النظر إلى حاله 
الكريم مع الزهد تطبيقا لا تنظيرًاء فعلًد لا قولًاء ومنها ضرب الأمثلةء ومنها 
الحض المباشر بالإقبال على الآخرة والتقلّل من متع الدنيا: 
التحذير المباشر من الدنيا: 

عن ايسور بن مَخْرَمَةَء أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حلیف لبني 
عامر بن لوي وکان شهد بدرًاء آخبره أن رسول ال - صأًی الله عليه وسلَّم - 
أبا عَبَيْدَة بن الجرًاح إلى البحرين يأتي بجزیتهاء وکان رسول ا - صلی الله عليه 
وسلّم - هو صالح آهل البحرين وأمّر عليهم العَلاء بن الحَضَرَّميْء فقدم أبو 


عَبَيْدَة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم آبي عَبَيْدَة فوافٹ صلاة الصْبْح 
مع النْبِيّ - صلی الله عليه وسلّم فلمًا صلّی بهم الفجر انصرف فتعرّضوا له 
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فتبسّم رسول اة - صلی اله عليه وسلَّم - حین رآهم» وقال: "أظذّكم قد سمعتم 
َنٌ ابا عْبَبْدَة قد جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول الل قال: فأبْشروا وأمُّلوا ما 
يسركم فوائةً لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تَبْصَّط عليكم الدّنيا 
کما بُسطٹ على مَّن کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوهاء وتھلککم کما 
أهلكتهم"[١۱].‏ 

عن أبي سعيد الخدريّ عن الَبِيّْ - صلًى الله عليه وسلَّم - قال: "إن النيا حلوة 
حَضرَة. وإِنْ اله مستخْلِفكُم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاقوا الدّنياء واثّقوا 
النُساءء فإِنٌ أل فتنة بني إسرائيلء كانت في التساء"[٤٠].‏ 

النظر إلى حاله الكريم - صلى الله عليه وسلم - مع الزهد: 

عن اس بن مالك قال: دخلث على الب صآی الله عليه وسلَّم - وهو على سرير 
مَرْمُولٍ بشريطء تحت رأسه وسادة من ادم حشُوها لِيف٬‏ ما بين جلڍھ وبين 
السریر ثوب» فدخل عليه عُمَرُ فبکی» فقال له الذْبِيّ - صلی الله عليه وسلَم -: "ما 
يُبْكِيكَ يا عمر؟"» قال: أمَّا واللةً ما أبكي يا رسول اء ألا أكون أعلم انك أكرم على 
اله من كسرى وقيصرء فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الذنياء وآنت يا رسول 
ال بالمکان الذي أریء فقال النْبیْ - صلی الله عليه وسلَّم: "اما ترضى يا عمر أن 
تكون لهم الذنيا ولنا الآخرة؟"» قلث: بلى يا رسول الةء قال: "فإئه كذلك"[١٠].‏ 
عن بي أَمَامَةء قال: قال رسول الله - صلی اله عليه وسلّم: "عرض عاي ربّي أن 
يجعل بطحاء مكة ذهبًاء فقلث: لا يا ربّ» ولكن أشبع يومًَا وأجوع يومًاء فإذا 
جعث تضرّعث» وإذا شبعث حمدتكَ وذكرتك"[١۱].‏ 

عن حبیب» قال: "قيل للنبيّ - صلی الله عليه وسلّم -: إِنْ شئت أَنْ نعطيك خزائن 
الأرض ومفاتيحها ما لم يُعْط نبي قَبْلك ولا يُعْطَى من بعدك ولا ينقص ذلك ممًا 
لك عند الله - تعالى ؟ فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله في ذلك: تبارك الذي 
إن شاء جَعل لك خيرًا من ذلك جِنَاتٍ تجري من تحتها الأنهاز ويجعل لك قصورًا" 
(سورة الفرقان آية .]١[ )٠١‏ 
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يقول عُقبة بن الحارث: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - العصر 
فأسرع وأقبل يشق الناس من سرعتهء ودخل إلى بيته» ثم لم يكن بأوشك من أن 
خرج فقال: "ذکرت شيئا من تبر کان عندي فخشیت أن يحبسني فقسمته" 
[]. 
ضرب الأمتلة: 
"عن جابر بن عبد اللء أن رسول الله - صلی الله عليه وسلَّم - مر بالسّوق داخلد 
من بعض العالية» والنّاس كنفته فمرَ بجدي أَسَكٌ ميّت» فتناوله فأخذ بإذنهء ثم 
قال: "أُيّکم يحب أن هذا له بدرهم"» فقالوا: ما نحبٌ أنه لنا بشيء» وما نصنع بهء 
قال: "أتحبٌون أنه لکم؟"۰ قالوا: واه لو کان حًا کان عَيبًا فيه لأئّه اسك فكيف 
وهو میّت؟» فقال: "فوالة لَلذُنیا هون عای اه من هذا عليكم"[۹١۱].‏ 
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: سمعت الثْبيّ - صلى الله 
عليه وسلّم - یقول: "لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالدًا ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا الراب ویتوب الله على من تاب .]۲١["‏ 
الحض المباشر بالإقبال على الآخرة والتقلّل من متع الدنيا: 

روى الترمذي عن انس بن مالك قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم _: 
"من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الذنيا وهي 
راغمة ومن کانت الذُنیا همه جعل اله فقره بین عینیه وفرٌّق عليه شمله ولم يأټه 
من الذّنيا الد ما قر له .]۲٠["‏ 
روی الترمذي في سننه من حديث المقَدام بن مَغْي کرب - رضي اله عنه - قال: 
سمعٹ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - یقول: "ما ملا آدمیٌ وعاءٌ شرا من 
بطن» بحسب ابن آدم أكلات يُقمْن صُلّبه؛ فإن كان لا محالة: فثلّث لطعامهء 
وثلّث لشرابهء وثلُث لتفسه"[۲۲]. 
عن أبي الدَرْدَاءء قال: قال رسول الله - صأًی الله عليه وسلَّم -: "من أصبح معا في 
بدنه» آمدًا فی سزبه» عنده قوت يومه» فقد جيرَّث له الذّنیاء يا ابن آدم» يكفيك ما 
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سَدٌ جَوْعتك» ووارى عورتك» فان كان بيت يُواريك فذاك» وإن كانت دابّة تركبها 
فبّخ» فإِنْ الخبز وماء الجر وما فوق الإزار حساب عليك"[١۲].‏ 
عن قَضَالَةَ بن عْبَيْد - رضي الله عنه أنه سمع النْبيّ - صلّى الله عليه وآله وسلَّم 
يقول: "أفلح من هُدي إلى الإسلام وکان عیشه گفافاء وقَتّع به" .]۲٤[‏ 
عن عبد الله بن الشير - رضي الله عنه - أله قال: تيت النْبيْ - صلى الله عليه 
وسلّم - وهو يقرأً: "ألهاكُمٌ التكاذَرٌ" قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إل ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليتء أو تصدَقتَ 
فأمضیت؟"[٠۲].‏ 
عن ابي هُرَيْرَة - رضي ال تعالی عنه ے قال: خرج رسول اله - صلی الله عليه 
وسلّم - ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بر وعْمَّرء قال: ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه السّاعة؟ قالا: الجوع يا رسول اللهء قال: أمًَا ناء والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء قوموا. فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في 
بيته فلمًا رأته المرأة قالت: مرحبًا وهل فقال لھا رسول الله - صلی الله تعالى عليه 
وسلّم -: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء الأنصاريٰء فنظر إلى 
رسول الله - صلی الله تعالى عليه وسلّم - وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله» ما أجد 
اليوم أكرم أضيافًا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُْر وتمر ورْطّب» فقال: 
كوا من هذه» وأخذ الْذْيّة» فقال له رسول الله - صلّى الله تعالى عليه وسلَّم: إِيّاك 
والْحَلُوبَ. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» فلمًا أَنْ شبعُوا وَرَوُواء قال 
رسول ال - صلی الله تعالى عليه وسلّم س لأبي بر وعْمَر: والذي نفسي بيده 
لمألل عن هذا التعيم يوم القيامةء أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا 
حتَّی أصابکم هذا النّعيم" .]۲٠[‏ 

عن آبي العباس سعد بن سَهل الساعدي - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى 
ابي - صآَى الله عليه وسلّم - فقال: يا رسول اللهء دُلّني على عمل إذا عملثه 
أحبّني الله وأحبّني النّاس؟ فقال: "ازهَذ في الذنيا يحبّكَ اله وازهَذ فيما عند 
الاس يحبُكَ الئاش"[۲۷]. 
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يآتي هذا الحديث باللفظ الصريح (الزهد) وبالنصح المقارب للأمر على سبيل 
الاستحباب (ازهذ) لمن رغب واستطاع» والحديث من جوامع العلم النبوي بالدنيا 
والناس» وهو الطريق الموصل للفوز بحب الله - تعالى س والمفتاح الرئيس للظفر 
بحب الناس» وهو الباب الكبير للراحة في الدارين الدنيا والآخرة لمن أرادهما معًا. 
ومن تأمّل الحديث بعقل الخبير المجرب» وقلب المؤّمن البصير استبان له معناه في 
غير خفاءء فمن أهم أسباب النكد والهم والشقاق والخصام واللدد هو التعلق 
بأوشاب الدنيا المتروكةء ومن آهم آأسباب النفور بين الناس والمشاحنة والبغضاء 
الطمع فيما يملكون والتذلّل بالسؤال أعطوا أو خُرمواء ليكون العلاج الناجع لكلا 
الداءين هو الزهد. 

تعلّم الصحابة - رضوان الله عليهم - من معلمهم الأول - صلى الله عليه وسلّم - 
المعنى الصحيح لقيمة الزهد كمفهوم يقف حائله بين السعي والكد والجد 
والتوكل» وبين التواني والتكاسل والتواكلء ولا يحملنهم التحاي به أن يقعدوا عن 
العمل والجهاد وعمارة الأرض بالزراعة والصناعة والتجارةء ولذا كان فيهم 
الأغنياء: أآبو بكر الصديق» وعثمان بن عفانء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
بي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» وعبداله بن عمرء ولم ينكر عليهم الرسول - 
صلی الله عليه وسلم ‏ ويقوم هذا الدعاء منهم وحده خر دلیل علی ثاقب 
نظرهم» ونقاء فهمهم في التلقي عن نبيهم - صلى الله عليه وسلّم -المعنى الجدير 
بالعلم والعمل» وصحيح النظرة العملية لدورهم في الدنياء ودور الدنيا في حياتهم» 
وصحيح تمسكهم بدينهم الذي أنشاً فيهم التوازن والنظرة الوسيطةء والفهم 
المعتدل للأمور كلهاء فما باعوا الدنيا للدين»ء ولا تنازلوا عن دينهم للدنيا؛ فقد 
کانوا يدعون ربهم بيقین: "للَهّمّ رَهُذنا في النياء ووَسُّعْ علينا منهاء ولا تَزْوهًا 
عنًا فترغَبَنا فیها"[۲۸]. 
لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلَّم - يربي أصحابه على تمام التعلَّق بالل 
وحده[۲۹]ء ومن ذلك نهیه - صلی الله عليه وسلّم - أصحابه أن يسألوا الناس 
شيتًا؛ فإن من احتاج إلى الناس نقص قدره عندهم وفاته من عبودية الله - تعالى 
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- بحسب ذاك الاحتياج "والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له 
كان آقرب إليهء وأعر له» وأعظم لقدره؛ فأسعد الخلق ا عبودية لله؛ 
فأعظم ما یكون العبد قدرّا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه» فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم 
ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» 
وهذا من حکمة الله ورحمته»ء لیکون الدین کله ه» ولا يُشرك به شيء"[۲۰]. 
نفذ الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ باعتباره القائد الأعلى للجماعة الإسلامية 
وأسوتها الحسنة على مر الأجيال ‏ (أخلاقية) العدل الاجتماعي التي تنبعث من 
الأعماق وتؤول إلى ممارسة وسلوك وعمل تتبذى ملامحها في كل جزئية من 
جزئيات الحياة اليومية وكل منعطف من منعطفاتها؛ ابتداء بمسألة السُكنى 
والملبس والطعام والشراب داخل بيته وانتهاء بطبيعة علاقاته كنْبيٌ وقائد مع 
أبناء أمته» فأعطى بذلك الإشارة الحاسمة لكل الذين سيجيئون بعده فتحملهم 
الأحداث أو الجماهير إلى مراكز السلطة. وأشعل الضوء الذي على هديه سار 
خلفاؤه الراشدون»ء حكام العالم. وهم يتضؤرون جوعاء وينامون على الحصىء 
ويأكلون الخل والزيت ويلبسون قمصانًا مرقعة لم يتجاوز سعر إحداها يومًا 
أربعة دراهم أو خمسة. ولقد ظلٌ الضوء النبوي ‏ وسيظلٌ ‏ رغم انطفاء 
العصر الراشدي مشعلا لكي يببّن لكل الواصلين إلى السلطة من المؤمنين 
الحقيقيين معالم الطريق[٠۳].‏ 

حرص الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلّم - بالتأكيد على الزهد يغرسه في 
قلوب الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فالتمسّك به منجاة من الوقوع في الزللء 
والحيْدَة عن الصراطء واثباع الهوى» والزيغ عن الحق» والانكباب على الشهوات» 
والمروق من الدين» والتحلًل من المروءات» والارتكاس في الفتن» والانغماس في 
الملذات» والقعود عن السعي والإعمار والجهاد» وطلب العلم» وحب التعبد لله تعالىء 
والتفلت من الطاعات» والتلذذ بالمعاصي» ولم لا؟ فالتمسّك به إغلاق لأبواب 
الطمع والجشع والنهم والتكالب» والعبٌ من المال الحرامء وقبول الرشاوي» وفتح 
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لأبواب المجاهدة والمراقبة والخشية من الله - تعالى ‏ والورع»ء والقنوع» والتفكرء 
والتطهرء والتبتلء وإعمار أرض الله بما يرضي الله» والعصمة من أكل أموال الناس 
بالباطل» وإرضاء خلق الله بما أمر به الله - تعالى ‏ وحفظ اللسان من الشهادة 
الزور» والحلف بالباطلء والغش في الموازين والمكاييل والمقاييس وآقوات الناسء 
ومن المبالغة في التسعبرء والاحتكار. 
تأر الصحابة بزهد الرسول - صلی الله عليه وسلَّم _: 

رأى بعض المستشرقين أن المعجزة الكامنة في الإسلام أنه لم يمت بموت الرسول 
الذي جاء به» وفي ذلك شهادة على شخصية الرجل» وعلى قوة الدين الذي أسّسهء 
وقد صدق فکم ماتت رسالات بموت رُسلھا وأنبیائھاء بل کم ماتت آفکار 
ونظريات سريعًا بموت أصحابهاء وتفرّق بعدها من آمنوا بها ودافعوا عنها 
ونافحواء ومات رسولنا الکریم - صلی الله عليه وسلّم - كما يموت البشر بأمْر ربٌ 
البشر - سبحانه وتعالى -» ومع هذا فما زالت رسالته باقية خالدة» وستبقىء 
ویزداد عدد المؤمنین بال - تعالی - ورسوله - صلی الله عليه وسلُم - ورسالتهء 
لتشهد بصدق الإعجاز الخالد للرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ وتشهد بإعجازه 
في تربيته الكريمة والقويمة والحازمة والهادئة والرحيمة لأصحابه - رضوان الله 
عليهم - وذلك كما يقول الشيخ محمد الغزالي [۳۲]: "إن تربية محمد - صلی الله 
عليه وسلّم - لهذا الجيل معجزته الكبرى بعد القرآن الكريم"» أو كما يقول 
الدكتور محمد عمارة[۳۳]: "ولقد كان من إعجاز مدرسة النبوة في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم... وفي الروضة الشريفة صناعة الجيل الفريد من الرجال والنساء الذين 
غبروا مضمون الحضارة والمدنية والثقافة ووجهة التاريخ"... إنهم بحق تلامذة 
الرسول - صأى الله عليه وسلم - ثلاثة وعشرون عامًا والوحي يذزل من السماء 
ومحمد يبلغ ويحدث» فتبليغه وحي» وكلامه سْنةء وفعله قدوةء والناس راضون 
والإسلام يعلو شأنه يومًا بعد يوم ومن هذه المدرسة اندفع الرعيل الأول من 
المؤمنين إلى العالم يحملون قرآن رب محمد - صلى الله عليه وسلُم - وأدبهء والقدر 
يخط لهم في صحائف المجد في فتوح البلدان ونور الإسلام يشع فيضيء الدجنة 
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الحالكة بين الناس» تخرج فيها: آبو بكر في إدارته وحزمه» وعمر في تنظيمه 
وعدله» وعتمان في کرمه وحلمه» وعلي في شجاعته وزهده» وقادة الجيوش 
وآمراؤهم: خالد بن الوليد والمحثنى بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن آبي 
وقاص وعمرو بن العاص» وغيرهم من عباقرة الإسلام[٤۴].‏ 
فهل يتصور عقلا أن يتنازل مثل هذا الجيل الفريد عن تعاليم ومفاهيم 
غرسها فيهم رسولهم وقدوتهم ومعلّمهم الخبر - صلی الله عليه وسلَّم 
؟ أثبتت الوقائع التاريخية الإجابة الأكيدة والوحيدة على هذا السؤالء 
بإثبات الثبات ونفي التنازل» وشدّة التمسّك» وهذه شوارد من الشواهد 
تساق على سبيل الإشارةء لأنها من الغزارة بما لا يسع معه المقام 
لتتبعها وإيرادها جملة: 
عن انس بن مالك قال: "لقد رآيٹ بين كتفي عُمَرَ ربع رقاع في 
قمیصه"[٥۳].‏ وعن زید بن وَهب» قال: "رأيٹ عَُمَّر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - خرج إلى السّوق» وبيّده دِرَةٌ [١۳]»ء‏ وعليه إِرّار فيه أربع عشرة 
رْفَعَة بعضها من أَدَم'[۲۷]. 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - آنه مرٌ بقوم بين أيديهم شاة مصليةء 
فدعوه فأبی آن یأکل وقال: "خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعبر" [۳۸]. 

جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عُتَبَة وهو صحابي أسلم يوم الفتح وسكن 
الشام جاء إليه يعوده وهو مريض» فبكى أبو هاشم فقال له معاوية: يا خالء 
ما يبكيك؟ أَوَجَحٌ يشئزك - يعني: يقلقك - أم حرص على الدنيا؟ قال: كل لا. 
ولکن رسول الله - صلی الله عليه وسم - عهد إل عهدًا لم آخذ به. قال: "وإنما 
يكفيك من جَمّع المال خادمٌ ومرکبٌ فی سبیل الله وأجڏني اليوم قد جمعتٹ". 

وف رواية: "فلمًا مات حُصّل ما خلف فبلغ ثلاثين درهمًا وحسبت فيه القصعة 
التي کان يعجن فیها وفیها یآکل"[٣۳].‏ 
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عن انس قال: اشتکی سَلّمَّان [الفارسي]» فعاده سَغْد فرآه يبکي» 
فقال له سَغْد: ما يُبْجيك يا أخي» ألَيْس قد صَِبت رسول الل - صلی اه 


o rr 


عليه وسلّم ؟ ألَْس ألَيْس» قال سَلّمان: "ما أبكي واحدة من اثنتين: ما 
أبكي ضنًا إِلّنياء ولا كراهية لِلَخرَة ولکن رسول الله - صلًى الله عليه 
وسلّم - عَهد إِيً عهدًا فما أرّاني إلا قد تعدَيْتُ" قال: وما عَهد إليك؟ 


“e 


قال: "عه إِليّ أنه يكفي أحدكم مل زاد الرّاكب» ولا اني إل قد تعدَيْتٌء 


ت 


وأمّا نت يا سَعْدء فاتق ا ١‏ عند حكمك إذا حكمت» وعند قَسْمك إذا 


قسّمت» وعند همّك إذا هَمَمْتَ".قال ثابث: فبلغني أنه ما ترك إلا بضَعَةٌ 
وعشرين دزْهمًاء من نفقة كانت عنده. .]٤٤١[‏ 

جاء في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد - رحمهم الله جميعًا ‏ يحكي 
ربيعة بن كعب الأسلمي» فیقول: كنت أخدم رسول الله - صلی الله عليه 
وسم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع» حتی يصلي رسول الله - 
صلی الله عليه وسلّم - العشّاء الآَخرَّةء فأَجُلِس ببابه إذا دخل بيته أقول 
لعلّها أن تخْدُث لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم - حاجة. يقول ربيعة: 
فما أزال أسمعه يقول رسول اله - صلی الله عليه وسلّم سان ال 
سَبْحَانَ اه سان اله موھ حى أَمَلَ فأرجع» او تغلبني عينيء 
فأرقد... فقال لي یومًا لِمَا یری من خفتي له» وخدمتي ٳيّاه: "سلني يا 
ربية أغطك". يقول ربيعة: فقلث: أنظر في أمري يا رسول الله ثم 
أَغْلِمْك ذلك» قال: ففكرث في نفسي» فعرفث أن الذُنيا منقطعة زائلةء وأنٌ 
لي فيها رزقًا سیکفیني» ویأتیني» قال: فقلت: سال رسول الله - صلی اله 
عليه وسلّم - لآخرتي» فإِلّه من الله - عر وجل - بالمنزل الذي هو به. قال: 
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فجئٹ» فقال: "ما فعلت يا رَبيعة؟" قال: فقلت: نعم يا رسول ال 


0 


أسألك أن تشفع لي إلى ربّك» فيعتقني من الثّار. 

وفي رواية مسلم: أسألك مرافقتك في الجدَّة. قال: فقال - صلَى الله عليه 
وسلم -: "من أَمَرّك بهذا يا رَبيعة"؟ قال: فقلث: لا واه الذي بعثك 
بالحق ما أَمَرَّني به أحدء ولكنك ّا قلت: سَلْني أغطك. وكنت من اه 
بالمحنزل الذي أنت به» نظرث في أمري» وعرفث أن الذنيا منقطعة» وزائلة 
وان لي فيها رزقًا سيأتيني» فقلث أسأَلٌ رسول الل - صلی الله عليه وسلّم 
- لآخرتي. قال: فصَمَتَ رسول الله - صای الله عليه وسلّم - طویدء ثم 
قال لي: "إنَّي فاعلٌ فأعدّي على نفسك بكثرة السجود"[١٤].‏ 


منهج الرسول - صلی الله عليه وسلّم - مع أزواجه - رضي الله 
عنهن - 

استخدم المرجفون منذ مبعث الشبهات حول الرسول الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - من تعدده للزوجات مدخلا يلؤنونه بکل لون» بحسب ما يوڏون الطعن في 
شخصه الكريم 
من المطاعن: فتارة يكون التعدد مُدخلد للشهوانية» أو النفعيةء حتى إذا حدُثناهم 
عن زهده - صلى الله عليه وسلّم - وقف التعدّد تكأة يتّكؤون عليها بمنافاة ذلك 
المسلك مع انتهاج مسلك الزهد» وقد غاب عنهم أن زيجاته - صلى الله عليه وسلَّم 
- كانت غارقة في النفع والأهميةء عَلمَها الرسول - صلى الله عليه وسلّم - وطوت 
جوانحه سزهاء وغایتهاء ومردودها على المسلمینء لما في زواجه - صلی الله عليه 
وسلم - من حكمة: إما تعليمية أو تشريعية أو سياسية أو اجتماعية... ستنتهي 
حتمًا بانتهاء زمانها والمراد منها... إلا الحكمة التعليميّة فبقاؤها مرهون 
باتصال الزمان» وامتداد المسلمين رقعة وتعدادًاء كما عرف - صلى الله عليه وسلّم 
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- أن عمره القصير على سطح كوكبنا لن يفي وحده بتعليم المسلمين كل آمور 
دينهم من التفاصيل الصغيرة التي سوف يحتاجها الناس دومًاء فالأحكام 
تتناهى وحاجات الناس لا تتناهى» ولهذا فقد ترك لهم آزواجه - رضوان الله 
عليهن - وأصحابه - رضي الله عنهم - ینقلن وینقلون عنه - صلی الله عليه وسلّم 
ذلك الرعيل الأول الذي عاصر الوحي وهو يذزل من السماءء والرسول المعلم 
والزوج والقائد يبلغ ويحدث في مسجده» وغزواته» وفتاواه» وأقضيتهء 
ومعاهداته» وفي بیوته» وبين آزواجه؛ فتبليغه وحي» وکلامه سُنة» وفعله قدوة - 
صلى الله عليه وسلّم ‏ ورضي الث عن أمهاتنا الطاهرات» فالسبرة النبوية هي 
جزءُ مهم موثق من تاريخ الإنسانية وتراثهاء وقد كان - صلى الله عليه وسلُم - 

تشرفا آفاق المستقبل بما أوحى إليه ربه من غيب المستقبل له ولأمته من 
بعده» بل مرسل للإنسانية كلها وهو هاديها ومعلمها وخاتم الرسل ولن يرسل 
اله من سيعلّم البشرية من بعده .]٤١[‏ 

ولهذا فقد عكف الرسول - صلی الله عليه وسلُّم - يعلم أزواجه» أن ما عند الله 
خير وأبقىء حتى عانق الزهد في الدنيا وعلائقها ومباهجها الزائلةء ذلك الكرم في 
إنفاق الذهب والفضة» فساروا على نهجه - صلى الله عليه وسلّم - في حياته مثلما 
طبّقوه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلىء وكانت آلياته - صلى الله عليه وسلم - في 
حتهم على تبني هذا الفهم بالقلب والإقناع» نفس ما طبّقه مع الصحابة - 
رضوان الله عليهم - من الاتباع والاقتداء والطاعة» فلم يثبت أن الازداوجية عرفت 
طريقها لشخص النبي - صلی الله عليه وسلٌّم - لا في حیاته على وجه العموم» ولا 
في حياته بصفة خاصة» فکان كما هو - صلی الله عليه وسلّم - قبل مبعثه نبيًا 
وبعد تكليفه بأعباء الرسالةء ولذا فكان ما يكون عليه من زهد وتقلل من الدنيا 
مع آصحابه هو نفس صنیعه وطبعه ومسلکه ومنهجه بین آهله تمامًا بتمام. 

کان وجود الرسول - صلی الله عليه وسلّم - في بيوته بين أزواجه الطاهرات هو 
المثال العملي التطبيقي؛ إذ كانت عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلَّم في حياته 
داخل جدران بیته مع اآسرته کما کانت خارج بیته» لقد صدق فولتیر ]٤٩[‏ حین 
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قال في كلمته المشهورة: "إن الرجل لا يكون عظيمًا في داخل بيته» ولا بطلا في 
أسرته ذلك لأن المعايشين له يرقبونه عن قرب» ويعلمون تصرفاته الظاهرة. 
ويسمعون ويتسمعون لدواخله الباطنة» فلا يشهدون له لا بالإعجاز ولا 
البطولة"» إلا سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - نبي القرآن» كان في حياته 
الخاصّة المثال الأولء والأزكى» والأرقى» لكل ما أرضى به الله ووجُه إليه العباد... 
أمر الله بفرائض» وحثٌ على نوافل» وأحلٌ حلالاء وحرْم حرامًاء وضع حدودًاء 
وساق عبرًا... إنك واجدٌ ذلك كله نظريًا في كتاب اللهء ولكنك واجدٌ التنفيدً العملي له 
ظاهرًا وباطدًا في سبرة محمد نبي القرآن .]٤٤٤[‏ 

من الصعب أن تجد حجرة أو بيدا من بيوت نساءه مختلفا في أثاثه عن الآخر: 
روی مسلم في صحيحه عن عائشة . رضي الله عنها - قالت: إِنّما كان فراش 
رسول الله - صلى الله عليه وسم - الذي ينام عليه أدَمًَا حَشْوهُ لِيف. وعنها - 
رضي الله عنها - قالت:" كانت وسادة رسول الله - صلى الله عليه وسم - التي 
ينام عليها باليل من ادم حشوها ليف'"[٥٤].‏ 
وعن حفصة . رضي الله عنها - قالت: کان فراش رسول الله - صلی الله عليه وسلَم 
- في بیته مسحًا نثنیه ثنیتین» فینام علیه» فثنیناه له ليلة بآربع» فلما آصبح 
قال: "ما فرشتموا لي الليلة؟" فذكرنا ذلك له» فقال: "ردوه بحاله فان وطأته 


منعتني الليلة صلاتي.' 
قال ابن القيم في زاد المعاد يصف فراشه - صلی الله عليه وسلّم -: "كان ينام على 
الفراش تارةء وعلى النطع تارة» وعلى الحصير تارةء وعاى الأرض تارةء وعاى 
السرير تارة بين رماله»ء وتارة على كساء أسود". 

عن عائشة» قالت: دخلث علي امرأة من الأنصار» فرأث فراش رسول الله - صلَى 
الله عليه وسدّم عباءة مننًّاةء فانطلقثء فبعثث إلً بفراش حَشْوه الصُّوف» فدخل 
علي رسول الله - صلّی الله عليه وسلّم» فقال: "ما هذا؟" فقلث: يا رسول ال فلانة 
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الأنصاريّة دخلث علي فرأث فراشك» فانطلقث,» فبعثت إِليً بهذاء قال: "رديه" 
أده وأعجبني أن يكون في بيتي» حتّى قال ذلك مرارًاء قال: "وال يا عائشة لو 
شئث لأجرى الله معي جبال الذهب والفضّة"» فردذتّه إليها[١٤].‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي شبعًا قطء ولم يبث 
شكوى إلى أحد» وكانت الفاقة حب إليه من الغنى»ء وإن كان ليظلٌ جائكعًا يلتؤي 
طول لیلته من الجوع فلا یمنعه صیام يومهء ولو شاء سأل ربه جمیع کنوز 
الأرض» وثمارهاء ورغد عيشهاء ولقد كنت أبكي له رحمة مما آرى به» وأمسح 
بيدي على بطنه مما به من الجوع»ء وآقول: نفسي لك الفداءء لو تبلغت من الدنيا 
بما يقوتك! فيقول: "يا عائشة» ما لي وللدنياء إخواني من أولي العزم من الرسل 
صروا على ما هو اشد من هذا فمضوا على حالهم» فقدموا على ربهم» فأكرم 
مآبهم» وأجزل ثوابهم» فأجدني أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غْدًا 
دونهم» وما من شيء هو أحبٌ إل من اللحوق بإخواني» وأخلائي." قالت: فما 
أقام بعد إلا شهرًا حتى توف[١٤].‏ 

ومع هذا فلم يتكلّف الرسول - صلى الله عليه وسلّم - الزهد» ولم يجعله حائلا 
عن التوسط في أموره كلّهاء ولقد كان هديه في الطعام أحسن هدي» فکان لا يرد 
موجودًاء ولا يتكلّف مفقودًاء فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله» إلا أن 
تعافه نفسه فیترکه من غبر تحریم» وما عاب طعامًا قط إن اشتهاه أکله وإلا 
تركه. وقد آكل الحلوى والعسل» وكان يحبّهماء وأكل لحم الجزور» والضآنء 
والدجاج» ولحم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل 
الشواءء وأكل الرطب والتمرء وشرب اللبن خالصًا ومشوبًاء والسويق» والعسل 
بالماءء وشرب نقيع التمر[١٤].‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنّهم ذبحوا شاةًء فقال الّبي - صلی الله عليه 
وسلّم -: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إل كتفهاء قال: بقي كلها غير 
کتفها"[۹٤].‏ 
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عن أم سلمة قالت: "دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساهم 
الوجه»ء قالت: فحسبت أن ذلك من وجع» فقلت: يا نبي الله» مالك ساهم الوجه؟» 
قال: من أجل الدنانير السبعة التي آتتنا أمس» أمسينا وهي خصم الفراش" 
[°°]. 

هكذا علّم النبي - صلى الله عليه وسم - أزواجه الطاهرات أن الدنيا ليست دار 
مقام بل هي قنطرة لا يصح البقاء فيها ولا البناء عليهاء وآنها ليست غاية 
المؤمن الحق» بل الآخرة أولى بأن تكون همَهنٌ وهم كل مسلم» فقال - صلى الله 
عليه وسلم -: "من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنیا همه شتت الله شمله وجعل فقره بین عینیه 
ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية 
لا ينفد عذابها"[١٥].‏ 

أما الدرس النبوي الأعظم الذي تلقته أزواج النبي - صلى الله عليه وسلّم - في 
الزهد والقناعة فكان حين سألتّه زيادة النفقة... وهذا المنهج الصارم في المعيشة 
تقاضی نساءه أن يتحمّلن شدَّةً ما كل يعرفدّها من قبلء لقد جئن إليه من بيوتات 
كبيرة. وأكثرهن اعتادت في صدر حياتها الزاد الطيب والنعمة الدافقة» إما مع 
آبائهن» وإما مع رجالهن السابقين فلا عجب إذا تململن من هذه الحياة 
الجديدة» وطلبن الرغد والنعومة» واجتمعن _ على ما بينهن من خلاف ‏ 
ليسآلن الرسول مزيدًا من النفقة!... إنهن في بيت أعظم رجل في العرب» فيجب آن 
تتكافاً معيشتهن مع مكانتهن» وقد تزعُم هذه المطالب عائشة بنت أبي بكرء 
وحفصة بنت عمرء وتبعهن الباقيات! وحزن رسول الله لهذه المظاهرة! إنه المسلم 
الأول على ظهر الأرض وأبصار المؤمنين والمؤمنات ترنو إليه من كل ناحية» وهو 
بصدد بناء أمة تشق طريقها وسط ألوف مؤلفة من الخصوم المتربّصين فإذا لم 
يعش بيته عيشة المجاهد المحصور» فكيف يواصل الكفاح ويكلّف الرجال 
والنساء من آمته أن يذهلوا عن كل شيء إلا السير بدينهم حتى بلغ مأمنه؟ 
.[Y]‏ 
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أما الأسباب التي دفعته - صلى الله عليه وسم - لرفض مطالبهن وتخييرهن بين 
السراح والبقاءء أن شعاره الدائم في آهل بيته وعياله وآقرب الناس إليهء تقديمهم 
في المخاوف والمغارم» وتأخيرهم في الرخاء والمغانم... ويؤثر عليهم غيرهم خلافا 
للملوك والقادة والزعماء[۳٥].‏ كما أنه - صلی الله عليه وسلّم - يجعل نفسه في 
الزواج الَتَلَ الشعبيًّ الأكمل» كما هو دأبه في كل صفاته الشريفة؛ فهو يريد أن 
تكون زوجاته جميكًا كنساء فقراء المسلمين؛ ليكون منهنًّ اَنَل الأعلى للمرأة 
المؤمنة العاملة الشريفة»ء التي تبرع البراعة كلها في الصبر والمجاهدةء والإخلاص 
والعفةء والصّراحة والقناعةء وتنتهي القصة ‏ كما يقول الرافعي ‏ في عبارة 
القرآن الكريم بتسمية زوجاته - صلى الله عليه وسلم - (أمهاتِ المؤمنين) بعد أن 
اخَْرْنَ الله ورسوله والدار الآخرة؛ وعلماء التفسير يقولون: إن الله - تعالى - 
كافأهنٌ بهذه التسمية؛ وليس ذلك بشيءِء ولا فيه کبیژ معدّی» وإنما تشعر هذه 
التسمية بمعدّى دقيق» هو آية من آيات الإعجاز؛ فإِنً الزوجة الكاملة لا تَكْمُل في 
الحياة ولا تَكُمُل الحياة بها إلا إذا كان وصفها مع رجلها كوصف الأم؛ ترى ابنها 
بالقلب ومعانيه» لا بالغريزة وحظوظها؛ فكل حياة حينئذ ممكنة السعادة لهذه 
الزوجةء وك شقاءِ محتملٌ بصبر» وكلٌ جهاِ فيه لذّتهٌ الطبيعية؛ إذ يقوم البيت 
على الح الذي هو الح الخالص لا المنفعةء وتكون زينة الحياة وجود الحيّ 
نفسه لا وجود المادّةء وتبْنَّى النفس على الوفاء الطبيعي كوفاء الأم وذلك خَلُقَ لا 
يَعْسرٌ عليه في سبیل حقیقته آن یتغلّب على الدنیا وزینتها[٤٠].‏ 

وكأن هذا الدرس النبوي ليس مقصورًا على البيت النبوي وآمهات المؤمنين - 
رضوان الله عليهن ‏ بل يستهدف رجال الأمة الإسلامية في سائر عصورها بأن 
يثبتوا أمام تلك الهوجات والهبات التي تثبرها النساء بشأن التوسعة وطلب 
الرغادة في العيش فوق الطاقة»ء مما قد تشكل فتنة للرجل حين لا يكون مالكًا ولا 
تحت يده ما تطلب فيضطر إما للاستدانة أو الرشوة أو السرقة» ودرسًا لنساء 
المؤمنين أن يرضخن للحق ويطلبن الآخرة تأسيًا بأمهاتهن» ليكون الدواء الناجع 
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للخروج من حب الدنيا بالتقلل منهاء والزهد عما في أيدي الناس» والنظر لمن هن 
آدنی منهنٌّ فیحمدن الله - تعالی - على ما هن علیه. 
تأثر أمهات المؤمنين بزهد الرسول - صأى الله عليه وسلّم -: 
عانق الزهد في الدنيا وعلائقها ومباهجها الزائلةء ذلك الكرم في إنفاق الذهب 
والفضة حدًا وكرامة؛ ابتغاء وجه الله الأعلى» كما علَّم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أزواجه المؤمنات الطاهرات» فکكانت حياتهن بعده - صلى الله عليه وسلَّم 
- استكمالًا لحياتهنٌ معه - صلی الله عليه وسلّم ‏ تبدّى ذلك في تصرفاتهنٌ التي 
دُونتها السنة الشريفة: 
e‏ أنّ مُعَاويَة بن بي سُفْيّان بعث إلى عائشة - رضي 
له عنذها - بمائة ألف» فقسمتها حى لم تترك منها شيئًاء > فقالت بَريرَة: نت 
صائمة» فهلد ابتعتِ لنا بدرهم لحمًا؟ء فقالت عائِشة: لو أي ذَكُرْتٌ لفعلث[٥٠].‏ 
وما حدثت به برزة بنت رافع فقالت: لما خرج العطاء» أرسل عمر إلى زينب بنت 
جحش بالذي لهاء فلما آدخل إليها قالت: غفر الله لعمر بن الخطاب» غبري من 
أخواتي کانت أقوی على قسم هذا مني» قالوا: هذا كله لك» قالت: سبحان الله! 
e‏ صبوه e‏ ل ادخلي يديك 
ou ASRS e‏ 
المؤمنين والله لقد كان لنا في هذا المال حق» قالت زينب: فلكم ما تحت الثوب 
فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين درهماء ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: 
"اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا". 
قال ابن سعد: "ما ترکت زینب بنت جحش درهما ولا دینارًاء وکانت تتصدق بکل 
ما قدرت عليه» وكانت مأوى المساكين". 
ويحفظ التاريخ أن السيدة صفية - رضي الله عنها - باعت الدار التي كانت تعيش 
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منهج الرسول - صلى الله عليه وسم - في تربية ابنته فاطمة - 
رضي الله عنها - 
امتزج الحنو بالحزم في شخص الأب الربي» والرسول المعلم - صلى الله عليه 
وسلّم ‏ في نسق إنساني عبقري لا تكاد الدنيا تشهد له مثيلاء ويبقى مثالا أبديًا 
أمام البشرية كلها على اختلاف أجناسها وما تدین به لله - تعالی - ولغره؛ إِذ قلّما 
صادفت الإنسانية في عهدها الطويل تاريخًا مدمجًا لعلاقة أب بابنته بهذه 
الكيفيةء ورغم أنها البقية الباقية من آخوتهاء بل كانت أحب آهلها إلي أبيها 
وآقربهم من قلبه الودود وکان - صلی الله عليه وسلّم - یشم فیها عبیر ذكريات 
عزيزة وغالية. ذكريات السنوات الجليلة التي قضاها في صحبة أمها خديجة... 
كما كان يتهلّل غبطةورضًاء وهو يرى فيها أم ذريته المبساركة وسبطه 
العظيم... إنها (فاطمة)... بورك الاسم» وبوركت صاحبته .]٠١[‏ 
رغم تلك الحميمية الخالصة يربي الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - فاطمة 
على التقلل من الإقبال على الدنياء وهي التي ولدت في أحضان نعيم جزل كانت 
تزخر به دار آمها (خضديجة) ذات المجد الوارف والثراء المفيض» ترضى بآن 
یکون آثاث بیتھا عند زواجها: آعواد من جرید صنشع منها سرير 
وطيء» ووسادة حشوها ليف» وسقاءين للماءء ورحاءين للطحن» وقارورتي 
طيب» ومنخلًدء ومنشفة» وقدكاء وغطاء من قطيفة لها وزوجها عاي إذا 
غطت رأسيهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطَيًا أقدامهما تكشفت رأساهماء 
وفراشهما جلد كبش ينامان عليه بالليل ویجعلانه نهارًا لعلف البعير عليه» ولم 
یکن لھما خادم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما تزوْجً عاي فاطمة قال له رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّم -: "أعطها شيئًا". قال: ما عندي» قال: "أين درعك 
الخطَمية؟" .]٥۷[‏ 
جاءت في روايات يصحح بعضها بعضًا أن قيمة تلك الدرع لما بيعت ثمانون 


وأربعمائة درهم» أو أربعمائة درهم. فقد صح عن التابعى الثقة علباء بن أحمر: 
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أن قيمة الدرع الذي أصدق عاي - رضي الله عنه - فاطمة - رضي الله عنها - بلغ 
أربعمائة وثمانينء وأن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال له: "اجعل ثلثيه في 
الطيب» وذلتًا ف المتاع .]٥۸["‏ 

يؤيد هذا ما صح من خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: "ألا لا 
تغالوا بصْدّق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم 
بھا رسول الله - صلی الله عليه وسلم ے وما أصدق رسول الله - صلی الله عليه 
وسم - امرأةً من نسائه» ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية) 
[۹]. والأوقية: أربعون درهمًاء فتكون الاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانين 
درهما. 

لا يتوقف الأب المعلم عن تربية ابنته الأثيرة الوحيدة والأخذ بيديها نحو 

مضارب الآخرة باعتبارها الباقية» وحثها على التقلّل من الدنيا الفانية» وفي 
موقفِ لا يستطيع أي أب مهما كان حزمه إلا أن يتراجع إلا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ فعلى الرغم من كل الوشائج التي تربطه بابنته وكفى بالبنوة 
والأبوة علاقة تربطه لا بفاطمة وحدها وإنما أيضا بابن عمه وربيبه وزوج 
ابنته» وعلمه - صلی الله عليه وسلم - بما تعانيه ابنته من الخدمة» وطلبها أن 
يرسل لها خادمًا من السبي يعاونهاء فلا يشفق عليها ولا يرق لحالها وحال 
زوجها الذي تضامن معها فيما طلبته» فيفاجئهما الرسول - صلَى الله عليه 
وسلّم _ بالرفض القاطع: "واه لا أغطيكُما ودع أل الصُفَّة تَطْوَّى بطودُهم لا 
أجد ما أنفق عليهم» ولكئي أبيعهم وأنفق عليهم آثمانهم"[١٠].‏ 

سمع الزوجان ووعيا ما قاله الرسول - صلی الله عليه وسم - فقفلا راجعيْن 
لدارهما دونما اعتراض أو جدال» فتسأل الحنو الفطري لقلب الوالد الذي عر 
عليه أن يبيتا ليلتهما وقد تسل الحزن إلى قلبيهما... فأتاهما - صلی الله عليه 
وسلّم - وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطّت رءوسهما تكشّفت أقدامهماء وإِذا 
غطَيًا أقدامهما تكشفت رءوسهماء فثاراء فقال: "مكانكما"» ثم قال: "أله 
اخْبركما بخير مما سأَلتمَاني؟"» قالا: بای» فقال: "لمات علَمَنِيهنً جأریل عليه 
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السّلامء فقال: تسبُحان في دبر كل صلاة عشرًاء وتحمدان عشرًاء وتكثران عشراء 
وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلانًا وثلاثبن» واحمدا ثلاتًا وثلاثين» وكترا أربعًا 
ولاثىن[ ٦۱‏ ]. 

کان هذا درسًا نبويًا عمليًا شاملا للأمة تتناقله وتستفيد منه» فيه الأدب 
والطاعة للأب والنبي - صلى الله عليه وسلّم - وفيه القبول والرضا بالمنحة 
الإلهية والهدية النبوية من التسبيح والتهليل والتكبير» وفيه درس قاس لمن 
ينسون التسبيح أو من يتعالون عليه ويظنون ألا غناء من وراءه» وفيه الحزم في 
التربية مع أحب الناس إليه» مخافة الفتنة والوقوع في المعاصي لأن الأولاد ابتلاء 
ومحنة يختبر بها الرب - تعالى - عباده بهم وفيه الحنو وتبيان الأسباب وما 
يخفى على الأولاد إذا رفض الأب ما يطلبون» وفيه إيثار مصلحة الجماعة والأمة 
على مصالح الحاكم أو ولي الأمر» وفيه درس بليغ لكل أب أو أم أن لا ينقطع مدد 
نقل العلم والخيرة المتراكمة لديهماء والمشورة والنصيحة المفيدة بخروج الأولاد 
من بيت العائلة إلى بيت الزوجية. 

كان منهج الرسول - صلى الله عليه وسلّم - في تعليم السيدة فاطمة - رضي الله 
عنها - ابنته والبقية الباقية من عائلته التقلل من الدنيا الذي يتشابه بمنهجه 
مع الصحابة وأزواجه - رضوان الله عليهم وعليهنٌ - ويتفارق حين ينتقل من 
النظري إلى التطبيقي والعملي بما مارسه - صلى الله عليه وسلّم - حين لم يعطها 
فقط بل وحين أخذ منهاء وهو الأقسى على النفس: 
أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت فاطمة لزورهء ثم عدل فلم يدخل عليهاء 
فبعثٹ عليًا لیسآل عن سبب عدوله عن زیارتهاء فأجابه الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - : "إني رأيت علي بابها سترًا موشيًا"» فعاد علي إلى فاطمة فأخبرها 
الخبر» فقالت فاطمة: ليأمرني فيه بما شاءء فقال - عليه الصلاة والسلام : 
"لترساي به إلى فلان آهل بيت بهم حاجة» ليست لي حاجة بزخرف الدنيا"[١١].‏ 
وقد نزع النبي - صلَى الله عليه وسلم - أستارًا في بيت عائشة - رضي الله عنذها - 
قائلا: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطبن"[۳١].‏ 
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قال المهلب وغیره: كر النبي - صلی الله عليه وسلّم - لابنته ما گرھ لنفسه من 
تعجُل الطيبات في الدنياء لا أن ستر الباب حرام. 
ليست المشكلة في حرمة ستر الباب» ولكن الغاية الأهم من تربيته - صلى الله عليه 
وسلّم - لابنته هو ألا تتعجُل الطيبات في الدنياء فليس هذا من شيمة المؤمنين 
الأتقياء» فضلًد عن بنات البيت النبوي الطاهر من آل البيت - رضوان الله عليهم ‏ 
وهو عین ما کان يفعله في بیته مع آزواجه. 

توجّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزيارة فاطمة ثم عاد كذلك دون أن 
يدخل عليهاء فأرسلت تسأله عن سر ذلك أيضاء فأجاب: "أني وجدت في يديها 
سوارين من فضة"» فبلغها ذلك فتصدقت بهما وأرسلتهما إليه مع بلالء فقال - 
صل الله عليه وسلّم - لبلال: "اذهب فبعهما وادفعهما إلى أهل الصُفُةَ" .]٠٤[‏ 

جاء في الإحياء ]٠١[‏ استنباطًا من هذا الموقف الذى جرى بين رسول الله - 
صلی الله عليه وسلّم - وابنته فاطمة - رضی الله عنها -: قال آبو سليمان: "لا 
ينبغي أن يرهق الرجل آهله إلى الزهد بل يدعوهم إليهء فإن أجابوا وإلا تركهم 
وفعل بنفسه ما شاء"» معناه: أن التضييق المشروط عاى الزاهد يخصّه ولا يلزمه 
كل ذلك في عيالهء نعم .لا ينبغي أن يجيبهم أيضًا فيما يخرج عن حد الاعتدالء 
وليتعلَمُ من رسول الله - صأى الله عليه وسلم ‏ إذ انصرف من بيت فاطمة - 
رضوان الله عليها - بسبب ستر وقلبينء لأن ذلك من الزينة لا من الحاجة» فإِدًا ما 
يضطر الإنسان إليه من جاهِ ومالٍ ليس بمحذورء بل الزائد على الحاجة سم قاتلء 
والمقتصر على الضرورة دواء نافع. 

إن العلاقة الراقية بين الرسول - صلى عليه وسلم - وابنته - رضي الله عنها - 
وما اكتنف مسيرتهما الحياتية معا ]1١[‏ لم تكن لتنبئ بردود أفعال الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - التي تبدو قاسية بعض الشيءء ولكنها تبقى أنموذجًا 
يُخْتذى ويّتحدى أولئك الآباء الذين ينهجون مسلك التبرير في الإفراط في التدليل 
بحجة تعويض الأبناء عما فقدوه أو خُرمُوه» وهو غالبًا ما ينتهي عكسيًا على 
حياتهم البعيدة عن الانضباط والانحراف نحو الجشع والمزيد من متع ومتاع 
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الحياةء وبعد عن جادة الاستقامة والدين بل العرف الصحيح» وإذا وجُهوا 
بمستوى أدنى للمعيشة يفقدون صوابهم واتزانهم» لأنه لم يكن هناك من علمهم 
التقلّل من الدنياء والإقبال على الآخرة الباقيةء وهنا يكمن ذلك الإصرار الحازم 
والجاد من رسول الله - صلى الله عليه وسم - المرسل رحمة للعالمينء فكيف لا 
يكون رحمة على قرة عينه وفلذة كبده فاطمة أم أبيها؟ 

كانت رحمته - صلی الله عليه وسلم - في أنه جنبها العاجلة طمعًا في العاجلةء 
وهي التي تربت بین آکنافه وتعرفت منهاجه ومسبرته مع الزهد وخلقه في المال 
فوجدته قد أوتىّ خزائن الأرض» ومفاتيح البلادء وأحِلّت له الغنائمء ولم تحل لنبي 
قبله» وفتح عليه في حياته - صلی الله عليه وسلّم - بلاد الحجاز واليمن» وجميع 
جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشام والعراق» وجلبت إليه من أخماسها 
وجزيتها صدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضهء وهادته جماعة من ملوك 
الأقاليم» فما استآثر بشيء منه» ولا آمسك منه درهمًا؛ بل صرفه مصارفهء 
وغنی به غیره» وقوی به المسلمین .]٦۷[‏ 
تأثر السيدة فاطمة بزهد أبيها - صلی الله عليه وسلّم : 
لقد كان في استجابة الزهراء - رضي الله عنها - لكل أوامر والدها - صلى الله عليه 
وسلّم - في الاستغناء عن خادم هي في أشد الحاجة إليه مقابل عدد من 
التسبيحات الليلية قبيل النوم» وبيعها ستر موشي وأسورتيها والتصدّق بهم عن 
رضا وطيب خاطرء لدلالة جلية على مدى تأآثرها والتزامها بالنهج النبوي في 
الزهد الذي رُبّيّْت عليه» ولمسته عيانًا وحقيقة وواقع من أبيها - صلى الله عليه 
وسلّم - 

أن الدلالة الأكبر والأعلى في مدى زهد السيدة فاطمة - رضي الله عنها - فيما لا 
يبلغ شأوها فيه أحد من قبل ومن بعدء ذلك حين أسرٌ الرسول - صلی الله عليه 
وسلّم -إليها خبر انتقاله إلى الرفيق الأعلى صراحة ومشافهة دون غيرهاء ثم أسرّ 
إليها ثانية بعد خُزنها على سماع خبر فراقهء بأنها ستكون أول أهله لحوقا بهء 
فَسُرّث بذلك؛ حيث قالت: فلمًا رأى جرّعي» سارّني الثانيةء فقال: "يا فاطمة» أما 
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ترضين آن تكوني سيدة نساء المؤمنينء أو سيدة نساء هذه الأمة؟"[1۸]ء وفي 
رواية: "فأخترني أني اول مَن يتبعه من أهله"» فضجكت[1۹]. 

ولئن تَعجُّبنا كيف أن الابنة لم يُروْعها النبً» بل سُرّت به» فيما يمكن أن سمي 
علاقة البنوة بالأبرّة المتشابكة بين الزهراء وأبيهاء بأنها معجزة تضاف لسيد 
الخَلق حين نجَح في أن بهذب ويودّب ابنته إلى هذا الحد الفائق من الطاعةء حين 

ترد عليه مقالته» بل وجِعَلت تعيها بشارة. فلم تغتمٌ ولکن سُرّت؛ ليس زهدًا 
في الحياة عن ملالة وتضجُرء ولكن فرَحًا بالمرافقة والمجاورة لأبيها في رحلته 
الأخيرة عن الدنياء التي اعتبرتها هدية نبوية أبوية كريمة فازت بها دون الورىء 
والتي تستحقها عن جدارة؛ فعلاقتها بأبيها علاقة خاصة» ومن حق المتعجّب آن 
يتعجّب؛ لأنه يَجهلهاء وإذا علمها دون أن يتعمًقها ويُعايشهاء ويتعايش معها 
فما أحسّها ولا علمهاء ما دام لم يُعاين وقائعها وأحداثها منذ ولادة فاطمةء 
ومعاصرتها أحداث الدعوةء وفراق الأحبّة من الأهلء ثم هجرة أبيها إلى المدينةء 
وبقائها في مكة حتى استدعاها إليه وأختها معها. 


الزهد منهاج للحياة: الاقتصاد نموذجًا 

انك به قرا كاب اه دقان واه ضا اه عية وم ان ره 
يقف وحده مدرسة ومنهاجًا عريضًا وعميقا على المستويين المعنوي والماديء 
فحيث كون الزهد الحق ينبع من القلب واقتنع به القلب انقادت له الجوارح 
باعتبارها المصب والوعاء والنتيجة. 
وتدلّنا سیرة الرسول - صأًی الله عليه وسلّم - على عظيم عفوه وتسامحه وزهدھ 
في الانتقام» سواء في السّلم أو الحرب» وكانث هذه الأخلاق النبوية العظيمة روحًا 
انسابث في قلوب أتباعه ونفوسهم» في حريهم وسلمهم على السواءء فمع أن 
الخلافات أو الحروبَ مظدَة اللاإنسانية» والسلوكيات الحدمّرة اللاأخلاقية» إلا أن 
سمو الإسلام المتجسّد في سلوكيات الرسول وصحابته قد قَدّم للبشرية نموذجًا 
جديدًاء يفتح أمام الإنسانية آفاقا رائعة للتفاهم الإنسانيء والسموٌ الأخلاقي! 
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[۷°] 

وهذا مردود معنوي من أخلاق الزهد تسلل وتسرب إلى القيم الإجمالية الإيجابية 
التي يتحلى بها المسلمء وأيضًا القيم التي يحاول أن يتحلى بهاء أو تلك التي يحاول 
أن يصل إلى ذراها وأشرافها متمثله شخصية النبي - صلى الله عليه وسلَّم - كياد 
يفوته شرف الصحبة والمعية في الفردوس الأعلى» وهو أغلى وأعظم ما يحرص 
عليه السواد الأعظم من المسلمين» ليس دخول الجنة وحسب بل مرافقته - صلى 
الله عليه وسلّم - فإلی هذا يسعون وبهذا يتمنون. 

انتقل الزهد كقيمة إلى كتب الطب وأولها تلك الكتب التي استخلصت من 
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحت اسم (الطب النبوي)ء وقد أورد 
البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن داخل كتبهم ومؤلفاتهم كتبًا عن 
الطب النبوي» بل ألف العلماء كتبًا قائمة بذاتها تحت هذا العنوان» وهذه 
الأحاديث الطبية التي ثبت صحتها لا ينبغي الشك فيها آو الطعن عليهاء وقد ورد 
في حجيتها والأخذ بها آقوال» همها ما ترجح فيه النظر من آهل الاختصاص في 
الطب والعلاج[١۷].‏ 
يقول ابن القيم[۷۲]: "ومن تأمل هدي النبي - صلى الله عليه سلّم - وجده أفضل 
هدي يمكن حفظ الصحة به» فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم 
والمشرب وال لبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح 
والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسن والعادةء كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل". 

ما يهمنا في مقامنا هذا الأحاديث التي دلت على التقلّل من الطعام» لأنها التي 
ستنتقل معنا شاهدة إلى أيامنا هذه» ومنها: 
حدّثنا أبو الْغبرّة قال حدَّثنا سُلَْمَان بن سُلَيْم الكِنَانيٌ قال حدّثنا يَخْيَى بن جابر 
الطَائيٌ قال سمعت الِقَدَام بن مَغْدي كرب الكِذْدِيّ قال: سمعث رسول الله - صلی 
الله عليه وسلَّم - يقول: "ما ملا ابن آدم وعَاءٌَ شرًّا من بطن حسب ابن آدم أكُلات 
يُقَمْنَ صُلْبه فإن كان لا محالة فُتُ طعام وثلْتُ شراب وثلتٌ لنَفسه"[۷۳]. 
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قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): "هذا الحديث أصلٌ جامع لأصول الطب 
كلها". وقد روي أن ابن ماسَوّيه الطبيب مما قرأ هذا الحديث في كتاب آبي خيثمة 
قال: "لو استعمل الناس هذه الكلمات؛ سلموا من الأمراض والأسقام» ولتعطلت 
المارستانات» ودكاكين الصيادلة"» وقال ابن القيم[٤۷]‏ تعليقًا على هذا الحديث: 
"ومراتبُ الغذاء ثلاثة أحدها: مرتبة الحاجة» والثانية: مرتبة الكفايةء والثالثة: 
مرتبة الفضلةء فأخير النبي - صلَى الله عليه وسلّم - أنه يكفيه لقيمات يقمن 
صلبه» فلا تسقط قوته» ولا تضعف معهاء فإن تجاوزها فيأكل في ثلث بطنهء 
ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب". 
ما أهمل المسلم المعاصر بصفة خاصة قيمة التقلّل من الطعام» والإنسان 

المعاصر بصفة عامة» كانت النتيجة أن أصابته الأمراض التي نتجت عن التخمة 
والشره والنهم» مثل: مرض السمنة» ومرض السكرء ومرض التهاب المفاصلء 
ومرض النقرس (داء الملوك)ء وجلطة المخ والأورامء كان السبيل الوحيد للتخلص 
من هذه الأمراض بتوصية الأطباء لمرضاهم بالتخلص من وزنهم الزائد بالتقلل 
من الطعام. 

كان الزهد سببًا فصار نتيجةء أي: نتيجة التخاي عنه صارت السمنة 
ومشتقاتها فكانت النتيجة الحتمية التزام (الزهد) بأمر الطبيب المعالج» ليكون 
الزهد أفضل ريجيم يتبعه المريض إذا ما كان حريصًا على النجاة سريعًا من براثن 
ما أوقع نفسه فيهء وهكذا حل الزهد سيدا لا ضيفًا في كتب الأطباء وعلاجاتهم. 

وقد حل الزهد في حياة المسلم بالتقلّل من الطعام نظامًا إلهيًا إجباريًا سنويًاء 
وركدًا هامًا من أركان الإسلام تمثّل في صوم شهر رمضان,» إذا ما أحسن المسلم 
الالتزام بعدم الإفراط في تناول الطعام بنظام التعويض في إفطاره عن الساعات 
التي صامهاء والاقتداء بنظام الرسول - صلى الله عليه وسلّم - في إفطاره 
الرمضاني» قال ابن القيم[٠۷]:‏ "وني فطر الثْبيّ - صلى الله عليه وسلّم - من 
الوم على الطب أو على التَمْر أو الماء تدبير لطيف جِدًاء فإِنّ الضوم يخي المعدة 
من الغذاءء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوّى والأعضاء والخُلّو 
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أسرع شيءِ وصولا إلى الكبد وأحبّه إليهاء ولا سيّما إن كان رُطَبًاء فيشتدٌ قبولها 
له فتنتفع به هي والقوّی» فان لم یکن فالتَمْر لحلاوته وتغذیته» فان لم یکن 
فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصُوم» فتتنبّه بعده للطعام وتأخذه 
صار الزهد منهاجًا للحياة اقتداءٌ واتباعا لمنهاج رسول الله - صلى الله عليه وسلّم 
- من المؤمنين بالله ورسوله» أو ممّن يسيرون على نصائح الأطباء ورفضوا الزهد 
تدينّاء ورضوه وصفاتِ وبرامج قاسية للوصول إلى الوزن المثالي. 

ومثلما حل الزهد في كتب الطب النبوي آحاديتٌ للإيمان بهاء والسير على نهجهاء 
وعلمَّا يدرس في المعامل ومؤلفات الطب المعاصر» حل أيضًا معادلاتٍ ونظريات 
ورسومات في کتب الاقتصادیین یدرسونه ویحللونه» فاذا کان يُنادی به من فوق 
المنابر بحناجر وقلوب الوعاظ والدعاةء وكان من يسمع حديثهم عنه يحيله إلى 
الآمور المعنوية المثالية التي لا تخضع للفحص والدرس» سيذهلون الآن وهم 
يجدون علماء الاقتصاد وقد انكبوا عليه ومازالوا ولم ولن ينتهوا بعد من تحويل 
هذه المعنويات إلى ماديات تساهم في بناء المجتمعات» وليس فقط الزهد بل هناك 
مُسلمات أخرى تشكل إطار عقيدة الفرد المسلمء مذل الاستغفار الذي يدر رحمة 
الله بإرسال الأمطار ويمدنا بآموال وبنين وجنات وأنهار» كما ورد في سورة نوح 
- عليه السلام ‏ وهذا يعطينا مفتاحًا عظيمًا لحل كثير من المشكلات 
الاقتصاديةء حيث يترتب على تلك الأنهار والجنات زيادة عرض المنتجات الزراعية 
والغذائيةء ومن ثم انخفاض أسعارها السوقيةء ومن ثم تزيد قدرتها التنافسية 
في السوق الدولي إذا كانت سلح للتصديرء فتزيد الصادرات» وبالتالي ترتفع القيمة 
الخارجية للعملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبيةء حتى إذ لم تكن تلك السلع 
تصدر» فإن انخفاض أسعارها المحلية» يساهم في انخفاض الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك» ومن ثم الحد من معدل التضخم» مما يدعم القيمة الخارجية 
للعملة المحلية في مواجهة العملات الخارجية. 
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وعاي هذا فإن الاستغفار وسيلة إلى الله - سبحانه وتعالى - يمكننا من حل 
مشاكل اقتصادية مستعصية علي صانع السياسة الاقتصادية» فلماذا لا نجرب 
تلك الوسيلة إلي الله؟[١۷].‏ 

يحاول علماء الاقتصاد صياغة نظرية لسلوك المستهلك في الاقتصاد 
الإسلامي[۷۷]» باعتبار أن نظرية الاستهلاك هي الأساس العلمي للاقتصاد أي 
اقتصاد» والاستهلاك هو: عبارة عن استخدام للسْلّع والخدمات من أجل إشباع 
الحاجات والزغبات الإنسانيةء ومن هنا ارتبط قياس الزهد كعامل من عوامل 
ترشيد الإنفاق من خلال نسق العقيدة والقيم الإسلامية التي تحكمها الأخوة 
والتكافل. 

إن العوامل المؤثرة لسلوك المستهلك تتباين وتختلف من مستهلك لآخر بحسب 
الاقتصاد الذي يحكمه» فالمستهلك في الاقتصاد الوضعي سواء الرأسمالي أو 
الاشتراكي تحكمه إمكاناته اديه وتوفعاته المالية. وميوله واتجاهاته 
واهتماماته» وبعض سماته الشخصية» بينما المستهلك المسلم في ظل الاقتصاد 
الإسلامي» تحكمه عقيدته» وأخلاقهء وعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسيةء التي تدعوه إلى التوسُط والاعتدال طبقا للتعاليم الإسلامية التي يدين 
بها وتحرْم عليه بالضرورة الإسراف أو الإفراط أو التبذير في الإنفاق» كما أن 
مستوى الاستهلاك» آي الإشباع» يرتبط في الإسلام بتحقيق المصلحة» وهي التي 
تحقق للمسلم الفلاح في الدنيا والثواب في الآخرةء والتزام المسلم بالقيم والضوابط 
الإسلامية يترتب عليه جزاء أخروي» فضلًا عمًا يحققه من إشباع لمتطلبات الفرد 
الشرعية. 
إن الاستهلاك وفقًا للمفهوم الإسلامي» هو استهلاك انتقائي من كمًا ونوعًا 
وتوقيتاء فضلا عن مراعاته لظروف المجتمع المحيط به» وعدم استذزاف ما في يده 
من ثروة ودخل» وذلك لكونه محكومًا بعدد من الضوابط الشرعية التي يمكن 
تقسيمها إلى مجموعات ثلاث: ضوابط السلوك الاستهلاكي» وضوابط علاقة 
السلوك الاستهلاكي بالغير» وضوابط علاقة الاستهلاك بالثروة والدخلء وقد 
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أفاضت في تناول كل ضابط والمبادىء التي يتضمَّنهاء باعتبار أن هذه الضوابط 

الشرعية والاقتصادية والاجتماعية للاستهلاك. جزءًا من عقيدة المستهلك المسلمء 

تؤثر بلا شك في قراره وسلوكه» فلن يشتري سلعة محزمة شرعًاء أو تشبع حاجة 

ترفیه تمثّل استفزارًا لجرانه أو أهله متلًاء أو تحزمه من شراء سلعة ضرورية. 

كما يمكن تقسيم مستويات الاستهلاك» وفقا لمفهوم الضروريات والحاجيات 

والتحسينيات إلى المستويات التالية: 

مستوى الاستهلاك الذي لابد منه لحفظ النفس (الحياة)ء والذي لا يمكن لأحد أن 

يستهلك آقل منه. 

مستوى الضروريات: وهو مستوى الاستهلاك اللازم للحفاظ على باقي الأركان 

الخمسة بعد النفس» وهي: الدين والعقل والنسل والمال. 

مستوى الكفاية: وهو المستوى الاستهلاكي الذي يحقق للفرد إشباع متطلبات 

الحياة الخمسة»ء دون الاحتياج ماليًا لأحد. 

مستوى التحسينيات: وهو المستوى الاستهلاكي الذي يحفَق تمام الكفاية» وهو 

مستوى الغنى» والذي يعرف برغد العيش. ويكون استهلاك المسلم عند أية نقطة 

في هذا المستوى» وقبل الوصول إلى مستوى الإسراف استهلاگا مباحًاء يخير فيه 

الفرد بين الفعل والترك» من غير مدح ولا ذم. 

مستوى الإسراف: وهو مستوى الاستهلاك المقابل لأقصى حد مسموح به شرعًا 

من التحسينيات» فإن تجاوزه دخل في حيز الإسراف المنهيْ عنه شرعًا. 

وجدير بالذكر أن هذه المستويات من الاستهلاك لا تكون متماثلة ومتطابقة عند 

جميع الأفراد؛ لأنها تتوقف على العديد من الاعتبارات التي تشمل التزامات الفرد 

العائليةء وحالته الصحية والنفسية» والتزاماته المهنية» ومدى تقواه وضبطه 
من خلال الشكل الذي سيأتي لاحقا ستتضح العلاقة بين مستويات الاستهلاك 

المذكورة والمحمثلة بالخطوط العمودية )١(‏ و(۲) و(۴) و(٤)‏ و(٥)‏ للمستويات 

الخمسة على الترتيب من مستوى حفظ الحياة إلى مستوى الإسراف» يقابل كل 
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مستوى من مستويات استهلاك المسلم تلك درجات من الثواب الأخروي» فضلا 
عن الإشباع الدنيوي. وتتحدد درجات الثواب على الاستهلاك بخمسة مستويات. 
هي: الثواب المعدوم» والثواب العظيم (الجنة)ء الإيثار والزهد الإسلامي» الكسل 
والبخلء العقاب الشديد (النار): 
فمستوى الثواب المعدوم يتحدد بالمسافة (ه, ه) على المحور الأفقي» ويمثل 
هذا المستقيم وضع إنسان خالي الذهنء يقوم باستهلاك الحلالء دون أن يكون له 
نية صالحة حول هذا الاستهلاك» فلا يثاب عليهء كما أنه لا يعاقب لأنه لا يستهلك 
آي حرام حتى يصل إلى النقطة (ه) التي يتجاوز فيها استهلاكه حد الإسرافء 
فيتعرض للعقاب لخروجه على الحلال في الاستهلاكء لقول النبي - صلّى الله 
عليه وسم - : "إذا أنفق الزجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 
صدقة"[۷۸]ء ويحتسبها أي: يطلب لها الثواب من الله فيُّثاب عليهاء كما يُّثاب 
على الصدقة. ويكون سلوك هذا المستهلك هو سلوك المستهلك العادي. 

ويتحذد مستوى الثواب العظيم (الجنة) بالخط (ث, ث,). ووصول المسلم إلى 
هذا الثواب العظيم لا يستلزم أن يضحي باستهلاكه»ء وإنما أن يسلم لله وحده 
أي: يكون مسلمًا حقاء يلتزم بأوامر الإسلام ونواهيه» فيعمل على أداء ما عليه 
من زكاة واجبة إذا ما تجاوز حد الكفاية (ك ك)ء ويلتزم بالاستهلاك المعتدل من 
الحلالء وفق الأولويات المشروعة» مع الإكتار من الطاعات والصدقات. 
ويتحدد مستوى الإيثار والزهد الإسلامي بالمسافة (ث, ث,). وتوف الفرد عند 
النقطة (ث,) تعنى أن يكون للفرد دخلا يسمح له بالاستهلاك عند (ث.)» والذي 
يوفر قدرًا أكبر من الاستهلاك» ولكنه يفضل خفض استهلاكهء والتوققف عند 
(ث,) أو (ث.)., وذلك بهدف تقديم المعونة المالية للآخرينء والإنفاق في سبيل اللهء 
أو التطوع ببعض الجهد لأداء واجبات اجتماعيةء بدلا من اكتساب المزيد من 
الرزق الحلال» وتحقق النقطة (ث,) قدرًا أقل من الاستهلاك مقابل قدرًا أكر من 
الثواب» أما النقطة (ث.) فيكون عندها الثواب أكير بكثر مقابل تخفيض 
الاستهلاكء وهنا نعمل على إيضاح مفهوم الزهد الإسلاميء» الذي لا يعني حرمان 
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النفس من الحلال لمجرد الحرمان»ء فهو ما لا يُثاب عليه المسلمء ولا يقرّه الإسلام 
أصلدء وإِنما هو الحرمان الذي يُثاب عليه؛ لأنه لابد منه لتحقيق هدف نبيل. أما 
المنحنيات المرسومة فوق الخط (ث, ث,) فتمثل الإحلال الاختياري للثواب محل 
الاستهلاك» عن طريق الإيثار وعن طريق الزهد الإسلامي» وهي من التصرفات 
الاختيارية التي يشجعها الإسلامء ويشيد بفاعليها. ويبين تحدب منحنيات 
السواء هذه إلى نقطة الأصل أن العلاقة بين الثواب والتضحية بالاستهلاك ليست 
علاقة خطية» وإنما يرتبط الثواب بالتضحية النسبيةء كما جاء قي حديث الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم -: "سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درهمان أخذ 
أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثر فأخذ من عُرضه مائة ألف درهم فتصدق 
بها"[۷۹]ء أي: أن التضحية بوحدة من الاستهلاك تنال ثوابًا أكبر كلما كان 
مستوى الاستهلاك الأصاي أقل. 

كما أن منحنيات السواء هذه لا تقطع المستقيم (ك ك)ء وإنما تقترب منه» حيث 
لا يحبذ الإسلام عادة إنفاق صدقة التطوع ممن لم يبلغ مستوى الكفايةء وتكون 
الاستثناءات لهذا المبداً محصورة في التضحية من أجل مواجهة حالات طارئة 
فردية أو اجتماعيةء مثل: حالة الحرب أو الطوارئ الاجتماعية التي تقع خارج 
نطاق السلوك العادي للمستهلك» والعمل على إنقاذ من يتعرض لضرر عظيم أو 
دائم» وهى حالات يضحي فيها الفرد ليعود طواعية إلى حد استهلاك دون مستوى 
الكفاية (ك ك)ء لإيمانه بأنه يعطي من هو أشد منه حاجة» بل قد تبتعد عن 
الخط (ك ك)ء لتقترب من مستقيم الضروريات (ض ض)»ء وفي ذلك جاء قوله 
تعالى: وَيُطْعمُونَ الطَعَامَ على خُبّهِ مسْكيناً وَيّتيماً وَأسيراً (۸) إِنَّمَا تطْعمُكُمْ 
وجه الله لا تُريدُ مِنْكُمْ جَرَاءًَ وَل شكُوراً (٩)4[٠۸]ء‏ فالمفاضلة هنا تكون بين 
استهلاك دنيوي فوري وثواب أخروي من الله - تعالى -. وهو وضع يشير إلى 
ارتفاع درجة إيثار المستهلك وتفضيله للثواب الإلهي الأخروي» ويجب للمستهلك 
الذي يختار هذا الوضح ألا يكون ذلك على حساب التزاماته الأسرية والعائلية. 
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ومن الضروري ني هذا المقام إيضاح مفهوم الزهد الإسلامي المتميز عن الزهد 
الآعجمي» إن حرمان النفس من الحلال لمجرد الحرمان لا يّثاب عليه المسلم بل لا 
يقزه الإسلام أصلاء أما الحرمان الذي يُثاب عليه فهو الذي لا بد منه لتحقيق 
هدف نبيل» ذلك أن ترك الحلال والزهد فيه لمجرد الترك أو لمعاقبة النفس مفهوم 
أجنبي عن الإسلامء فالحرمان وسيلة ولا يمكن أن يكون غاية أبدًاء وهذا هو فرق 
جوهريّ بين الإسلام وديانات أخرى تشجع حرمان النفس لمجرد الحرمان. 

يمل مستوى الكسل والبخل الخط (ب ه)ء ويكون هذا المستوى خاصًا بالفرد 
الذي يستهلك آقل من الكفايةء على الرغم من قدرته على تحقيق حد الكفايةء فهو 
إما ميسور الحال ولكنه يبخل على نفسه» وإما آنه لا يعمل عاى الرغم من قدرته 
على ذلك» فيظلٌ فقرًا لا يكسب ما يصل به إلى حد الكفاية. وعدم وصول الفرد إلى 
الكفاية في هذه الحالة يكون إما لبخل أو كسل» وكلاهما يُعاقب عليه» لأنه مقصر 
في أداء واجبه في السعي للكسب» مع القدرة على ذلك أو لأنه يجعل يده مغلولة إلى 
عنقه» فلا يوفّر لنفسه كفايتها التي يقدر عليهاء والتي هي مستوى الاستهلاك 
الذي على المسلم السعي للوصول إليه. وتحرك الفرد من النقطة (ب) في اتجاه 
النقطة (ه), يقلل من عقابه؛ لأنه يزيد من استهلاكهء وعند وصوله إلى النقطة 
(ه). آي: إلى حد الكفاية (ك ك)ء فإن نيته إما أن تبقيه عند مستوى الثواب 
المعدوم عند النقطة (ه). أو ترفعه إلى مستوى الثواب الكبير عند النقطة (ث,) . 
يمثل مستوى العقاب الشديد (النار) الخط (ع, ع.). وسبب وجود بعض الأفراد 
عند هذا الخط لا يرجع إلى آنهم يستهلكون آكثر ممن يقفون عند الخط (ث, 
ث,)» وإنما لأنهم رفضوا تسليم أنفسهم لله» كما بيثا من قبلء وأولئك هم الذين 
يكذبون بالدين ويدعون اليتيم» ولا يحضون على طعام المسكين ويمنعون 
الماعون» وهم الذين قال عنهم الحق سبحانه: ودا قيلَ لَهُمُ أنْفقوا مما رَرَقَكُمُ 
الث قال الَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أنْطْعمُ مَنْ لَو يَسَاءٌ ا أطْعَمَهُ4[١۸].‏ 
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وهكذا عبر أبواب الكتاب وفصوله تصاحبنا فكرة رئيسة هي عمود الأمر 
وسنامه في حياة المسلم القديم والمعاصر» منذ أنزل الله كتابه العزيز على نبيه 
الكريم الذي أنطقه بالحكمة» تلك الفكرة التي تكمن في البعد عن الإسراف وإن 
كان في المباحات» والنهي عن التبذير لارتباطه بالمحرمات» والتقلّل من الدنياء 
والإقبال على الآخرةء ولم نفرد القول إلا لآيات الله الكريمات» وأحاديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلّم - والنذر من أقوال الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم ‏ 
ولو تتبعنا أقوال العلماء في الزهد لاتسع بنا المجال وفاق. 

ثم يدهشك بعد كل هذا أن يفرح القوم بثقافة الاستهلاك» ثم بالفتح الأكر أله 
وهو انتقال العالم من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الاستدامة التي تعني 'تحقيق 
مستوى معيشة لائق للجميع الآن بدون تعريض احتياجات الآجيال المقبلة 
للخطر"» تلك الغاية التي لن يتم التوصل إليها إلا عبر الكثير من الاقتصاد أو 
التقلّل في الاستهلاك» وهو عين ما يدعو إليه الإسلام وله قصب السبق دون ادعاء 
أو فخرء فلقد توصل أكثر من ستين عامًا ومفكرًا [١۸]ء‏ بالأدلة العلمية إلى أن 
النظام العالمي الحالي القائم على الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية غير قابل 
للاستمرار وآنه سيؤدي إلى كوارث مدمرة. 
المدهش أن الغرب نفسه ‏ باعتراف الداعين إلى ثقافة الاستدامة ‏ هو المسؤول 
عن شراهة الاستهلاك لإنقاذهم من الكساد؛ ففي أربعينيات القرن العشرينء 
بدأت حكوماتهم تنظر إلى الاستهلاك على آنه المحرك لعملية النمو الاقتصادي» 
وكذلك الولايات المتحدة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية باقتصاد قوي 
كثيف الإنتاج كان تشجيع الاستهلاك هو الحل الوحيد لتجنب وقوع الاقتصاد في 
كساد. وقد جندوا في سبيل تحقيق أهدافهم الإعلام وفن الإعلانء وتوظيف الأعياد 
الوطنية والدينية لكي تكون مواسم مبهرة للتسوق أو كما قال الاقتصادي 
الأمريكي فيكتور ليبو: "إن اقتصادنا الإنتاجي يتطلب بدرجة هائلة أن نجعل 
الاستهلاك هو أسلوبنا في الحياةء ويخؤل شراء السلع واستخدامها إلى طقوس 
نداوم على أدائهاء ونلتمس رضاءنا الروحي» ورضا غرورنا في الاستهلاك إننا في 
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حاجة إلى استهلاك الأشياء وحرقها وبليها وتبديلها بمعدل دائم الزيادة". ومن 
الولايات المتحدة انتشرت هذه النظرة إلى الاستهلاك لتغزو العالم بنجاح وسرعة 
وسر 

وحين حاولوا البحث عن الحل لتنفيذ ثقافة الاستدامةء فوجدوه في (التقلل): 
الدعوة إلى حياة أكثر بساطة (الأقل هو الأكثر)ء العمل لساعات أقل» اللانمو 
الاقتصادي. وحين جاهروا بالعلاج الناجع كان في "فلسفة الزهد في المتع المادية 
والسعي نحو الامتلاء الروحي موجودة منذ أقدم العصورء دعت إليها الأديان 
ونادى بها الفلاسفة» واليوم تنادي بها الحركات التي تتبنى الاستدامة وتسعى 
لخلق مجتمع ما بعد الاستهلاك. تتصدى هذه الحركات للقناعات المادية التي 
نشرتها ثقافة الاستهلاك: قياس كل شيء بالمال» استغلال الناس واستغلال 
الكوكب لتحقيق منافع شخصية» والروح التنافسية التي تضع الناس في مواجهة 
بعضهم البعض» وتسعى بالمقابل لنشر قيم التعاون والرعاية والحياة البسيطة ". 

نعم (الزهد) هو العلاج الناجع» وهو أول التصورات التي جاءت في الحوار 
المفتوح الأول حول مستقبل الاستدامة في العالم العربي بحضور نخبة من 
الباحثين والمفكرين العرب المعنيين بقضايا الاستدامة بأبعادها البيئية 
والاجتماعية والسياسية» والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المكتب الإقليمي 
لمنطقة غرب آسيا/الشرق الأوسط بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وبدعم من 
مؤسسة فورد العالمية» حيث أجمعوا على: المحافظة على الموارد والتركيز على 
ثقافة الزهد. 

فهل انبری باحث آو مفکر عربي مسلم[۸۳] لیؤکد ولو في سطرین یسجلهما 
التاريخ في التقرير الوارد والمسمى ب-(تقرير حوار مستقبل الاستدامة في 
العالم العربي رؤية من الجنوب ٤حزيران ۲٠٠۸‏ - مكتبة الإسكندريةء 
الإسكندرية ‏ مصر)ء فيقول أن الإسلام - ديدًا - كان سابقا إلى تلك النظرة في 
ارتباط الزهد بالاقتصاد تحت ظل العقيدة؟ 
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إن الفقرة الإجمالية الواردة في (تقرير حالة العالم :۲٠٠١‏ من ثقافة الاستهلاك 
إلى ثقافة الاستدامة) تظلم الزهد في الإسلام كثرًا حبن تجعله فلسفة وهذه 
واحدةء والثانية حبن تضمه إلى كافة الأديان السماوية والأرضية وهو مخالف لها 
تماما من حيث كونه تعبّدًا لا وجهة نظر شخصية أو كهنوتيةء وحين كان 
متوازدًا في الإسلام تقشفا في غبره» وقد يكون جرا في غبرهء بينما في الإسلام يأتي 
اختيارًاء وقد يكون انعزالا وتنسّكًا ورهبنة في غيرهء وفي الإسلام لا ينفصل عن 
حياة الناس» ولیس له طقوس تدل عليه» آو ممارسات ينفرد بهاء وأآخيرًا حين 
تجعله بشريًا فتضمّه مع أقوال الفلاسفة» وهو الوارد وحيًا في كتاب الله - تعالى - 
وأحاديث نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ والغايات كما قلنا ناهيك عن الوسائل 
ولا أدلٌ على اتفاق التقرير في جانب منه على الأقل مع مستويات الزهد أن هناك 
ثلاثة مستويات للبساطة: المستوى العماي وهو آن يختار الإنسان استهلاك كمية 
أقل من السلع بناء على قناعته بأهمية ذلك وليس نوعًا من الحرمان أو التقشف. 
وأن يصبح هذا سلوكه المعتادء يليه المستوى الفلسفي عندما يبدا الإنسان 
بالتفکیر بعواقب سلوکه - بوصفه مستهلكا - عاى الآخرين وعلى البيئةء ثم 
المستوى الاجتماعي عندما تتحول البساطة إلى سياسة اجتماعية تهدف إلى 
تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتعزيز المساواة الاجتماعية. 
إن التوافق الجزئي بين محتوى التنمية المستديمة ومعطيات الدين الإسلامي 
الحنيف يؤهل الثقافة العربية الإسلامية للعب دور هام في تكريس وتطبيق 
مبادئ الاستدامة» ليس فقط على صعيد المجتمعات العربية الإسلامية فحسب» 
وإنما أيضًا على مستوى المجتمع الإنساني ككل» في ظل عالمية الدين الإسلامي 
الموجه لكل البشر في هذا العالم» ووفق (عالمية مفهوم التنمية المستديمة 
ومبادئها التي أقرتها حكومات العالم في أجندا 21 عام 1992 م) [جدول 
أعمال القرن ۲١‏ للثقافة][٤۸]ء‏ وهذا ليس بسبب التوافق الجزئي فقط وإنما 
لأن الدين الإسلامي ومن ثم الثقافة العربية الإسلامية تطرح موضوع تحقيق 
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نوعية حياة جيدة للسكان فوق هذا الكوكب بصورة أكثر شمولية وواقعية 
وموضوعية مما عليه الحال في التنمية المستديمة من جهة» وتوازن بين 
الجوانب المادية والروحية في هذا الطرح من جهة آخرى» ولا تقتصر على 
معالجة الجوانب المادية فقط كما في أدبيات التنمية المستديمة[١٠٠].‏ 

أصبح الزهد حقيقة آممية واقعة لم يستآثر به الاقتصاد الإسلامي وحده» بل 
تسيد الاقتصاد العالمي من خلال الانتقال إلى ثقافة الاستدامة وهجر ثقافة 
الاستهلاك. وأصبح الذين ينفرون منه وينكرونه على المستوى الديني بعامة 
والإسلامي بخاصة سيقبلونه ويقرونه ويوصون به في مناقشاتهم؛ ويتابعون 
تطبيقهء ويوصون بالأخذ به في نهاية اجتماعاتهم وتوصياتهم» بل سيكون 
منهاجًا لحیاتهم ‏ ما دام صار قرارًا عالميًا عولميًا ‏ إن لم يكن تديْنًا ففلسفة 
وثقافة» بينما يفوز المسلم بالتزامه منهاج الزهد في حياته تعبّدًا لأوامر الله - تعالى 
وتمتَلًد واقتداءٌ بسنة ومنهاج نبيه الکريم - صلی الله عليه وسلّم . 

وهم لا يدرون آنهم بموقفهم هذا وبما أشاروا به من (تقلّل) صاروا دلالة على 
إعجاز القرآن المعجز في آياته التي كانت تدعو دومًا للتوسط والتقلّل والتوازنء 
وإعجاز المنهاج النبوي في آقواله وآفعاله التي كانت تحض على ما كان يدعو إليه 
كتاب الله - تعالى - وشهادة دامغة تؤكد صدق وصحة ما يدعو به وإليه الإسلام 
لسعادة الإنسان في الدارين. 

والمسلم حين يكون مستهلكا فهي فطرة الله التي فطره الله عليها؛ فيتخذ 
الاستهلاك وسيلة نبيلة لغايات نبيلةء مثل القيام بما فرضه الله عليه من عبادات 
وطاعات يسعى في تحصيلهاء وسعي على العيش تنفيذًا لقانون الاستخلاف 
وعمارة الأرض بأمر الله - تعالى س والتنعم بنعم الله المنعم - سبحانه - في غير 
سرف ولا ترف» كما أوجز ذلك المنهاج وفصله في آن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني: "أن المسألة ‏ يقصد الشبع ‏ صارت على أربعة أوجه: ففي مقدار 
ما یسد به رمقه ويتقؤى على الطاعة هو مثاب غير معاقب» وفيما زاد على ذلك 
إلى حد الشبع»ء فهو مباح له محاسب على ذلك حسابًا يسبرًاء وفي قضاء الشهوات» 
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ونيل اللذات من الحلال هو مرخص له على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق 
الجائعينء وفيما زاد على الشبعء فإن الآكل فوق الشبع حرام" .]۸١[‏ 
فالمسلم يعلم أنه يؤمن برسالة عالمية خالدة (الإسلام) الذي يلبى متطلبات 
الحضارات القادمة والقائمة» بعقيدته السامية وتشريعه الإلهي العادل الذي 
يساوي بين الجميع... ولكنه فوق هذا تنظيم قانوني مذهل ومتوازن» يحقق 
حاجات النفس الإنسانية» والمتطلبات المتغبرة للمجتمعات البشرية على تباينهاء 
لكونه دين رباني المنهج» رباني الغايةء رباني الوجهة» إنساني الطابع» يشمل 
کل مکان وکل زمان» ویصلح لکل مکان وکل زمان» دين واقعي» قریب من واقع 
الناس والحياةء يعلم مشكلات الإنسان ما كان منها وما سيكون» فقدم الحلول 
السماوية الرسالة والأرضية التنفيذء فجاء هذا الدين واضحًا سهلا في تعاليمه في 
أوامره ونواهيه وف عباداته ومعاملاته» يجمع بين الثبات والتطور» ليلائم دائماً 
حراك البشر اللامتناهي» ولهذا فقد أذعن المسلم لنداء ربه تعالى حين يأمره 
بالتوسط والاعتدال والتوازن وحق الأخوة والجماعة» عبر آياتِ يتلوها ويتفهُمها 
من کتاب الله - تعالی -: 
ايا بي آڌمَ خُڏُوا زِيَتَكُم عند كَل مَسْڄ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا ولا رفوا لَه لا يُحِبُ 
المُْرفنٌ۷[4١].‏ 
ٳوالّذِينَ دا أَنْقَقَوا لَمْ يُنْرفُوا وَلَمْ يفوا وَكَانَ بَنْنَ دَلكَ قَوَامًا۸۸[4]. 
مَحْسورًا۹[4٩۸].‏ 
طقل مَنْ حَرَمّ زيدَة ال التي أَخْرَج لِعبَاده وَالطَيَبَاتِ من الرَْق0[4٠].‏ 
انغ فيمَا آتَاك ا الدَارَ الآَخرَةَ وَل َس دَصيبَكَ من الذُذْيَا وَأحْسنْ كما أحْسَنَ 
اط إلَيْكَ ولا تَبْغ الْفُسَادَ في كرض إن الله ل يحب الْمُفْسدينَ4[١١].‏ 

ولقد حفل تاريخ المسلمين في قديمهم والمعاصر بالنماذج الطيبة التي سارت 
على درب التقلّل من الدنيا وحبًا في الآخرةء وذلك تأسيًا بقدوتهم وإمامهم الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسم - لكونه القدوة الحسنة للزاهدين إلى يوم الدينء 


ع 
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والذي فاق زهده زهد من سبقوه وزهد من جاءوا بعده؛ فهو خلاصة زهد 
الزاهدين من ابتداء خلق السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة. 

ذلك لأنه قد حصل - صلى الله عليه وسلم - على الكمال في الزهدء وأنه ما من 
زاهد إلا وقد حصلت له هفوة في زهده من نظر إلى الدنيا في بداية حياته أو في 
وسطها أو فی آخرهاء أو أنه کان زاهدًا ثم آتته الدنیا من غبر طلب منه فقبلهاء 
ومن هنا تحصل الهفوات إلا من عصمه الله من النبيين وأصحابهم الميامين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
لكن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلَّم - قد حصل على الكمال في الزهد» وهذا 
الكمال كان آتم ما يكون من نفس بشرية اكتحلت بإرادة ربانية وتمكين إلهي؛ 
لكي يكون النبراس والقدوة لكل أحد جاء بعده» وذلك لأن زهد الزاهدين قبله 
اكتمل بوجوده حيث كان موضع لبنة واحدة في بيت معمور يآتي إليه جمع من 
الناس لمشاهدته فينظرون ويتطوفون بشرفاته ويعجبون به غير موضع لبنة 
واحدة فكان - عليه الصلاة والسلام - هو موضع تلك اللبنة لذلك البيت الذي هو 
في الحقيقة بيت الأنبياء لأن كل واحد منهم شارك في بنائه فصار زهد النبي محمد 
- صلى الله عليه وسم - هو ختام لزهد الأنبياء قبله وكمال زهد الزاهدين من غير 
الأنبياء. 
وهو كذلك غاية الزهد لمن اتی بعده. فكل من آتى بعده من آله وأصحابه 
وأشياعه والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين إنما يغترفون من زهد تلك 
المشكاة التي تنبر لهم الطريق[١٠].‏ 
صلى الله وسلّم على سيد الزهاد» وإمام الكل وقدوة الخلق» نبينا محمد - صأى الله 
عليه وسلم ‏ الذي دل آمته على خير الدنيا والآخرةء فاختار لها الزهد بمفهومه 
الصحيح منهاجًا لحياتهاء قربى لربهاء ومنجاة لها من الفتن» وعاصم لها من 
الوقوع في الرزايا والبلاياء وأغلق بذلك أمامها أبواب المهالك من الغش» والسرقةء 
وأكل مال الناس بالباطلء وجلب المال من كل طريق كان» وأبعدها عن دروب 
الحرام وشبهاته» وعن الحلف بالكذب» وعن الطمع فيما هو في أيدي الناسء 


ف دار ذاشري انر الإلکتروني 
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وكساها بالزهد ثوب القناعة» والتعفف» والرضاء والسرور بما في أيديهاء 
والتصدق ولو بالقليلء ورحمها من التعلق بالزائلء وارتكاب الرذائلء والشوق 
فیما لیس من وراءه طائل» وسکب في فؤادها حب الباقي - سبحانه وتعالی ے 
الحي الذي لا یموت. 


۱۰۱ وو دار ذاشري انر اوا کازوني 
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هوامش الباب التالث: 

.۷ دكتور يوسف زيدان: قضايا العلوم الإنسانية» إشكالية المنهج: ص‎ ]١[ 

[۲] المائدة: آية ٤۸‏ . 

[] الحديث: روى أبو دود الطيالسي في مسنده (ص )٥۸‏ ومن طريقه أحمد في 

المسند (۲۷۳۴/۲) بإسناد جید من طریق حبیب بن سالم. 

. ٤٥ص دكتور حسن حنفي: قضايا العلوم الإنسانيةء إشكالية المنهج:‎ ]٤[ 

.٠٤٤١ص الملكية في الإسلام: د.عیسی عبده» أحمد إسماعيل يحي:‎ ]٥[ 

[1] انظر: دكتور محمد أحمد بيومي» علم الإجتماع الديني ومشكلات العالم 

الإسلامي» ص٤١٠‏ وانظرء براين تبرنر: علم الإجتماع والإسلام ‏ دراسة نقدية 

لفکر ماکس فیبر تعریب آبو بكر أحمد باقادر. 

[۷] المحلكية ف الإسلام: د.عيسى عبدهء أحمد إاسماعيل يحي: ص١٤٤۱.‏ 

[۸] انظر: محمد نعمان: طريقة تعليم محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 

وأثر تعليماته على الأدب العربي. وأيضًا انظر: دكتور حسين السامرائي ودكتور 

ياسر خلف الشجبري: الملاحظة والخبرة في السنة النبويةء مجلة العلوم الإسلامية 

عدد )١(‏ ربيع ثاني ١١٤٠ه.‏ كذلك انظر: عبدالفتاح أبو غده: سلوب المعلم 

وأساليبه في التعليمء المطبوعات الإسلامية» حلب ١١٤٠١ه.‏ وأخبرًا انظر: أطباء 

يطلقون حملة شعبية ضد الخضب والتوتر» مجلة الوعي الإسلاميء» العدد: ٠٣۲‏ 

بتاریخ ۳۹۲۰۱۰. 

.٠٠١ محمد الغزاليء ركائز الإيمان بين العقل والقلب ص‎ ]٩[ 

]٠١[‏ الدكتور محمد عاي الهاشمي: شخصية المسلم ص۲۷۸. 

]١١[‏ موقع الدكتور رامز طه للطب النفسي. 

][١[‏ الإمام ابن القيم: "عدة الصابرين وذخيبرة الشاكرين". 

[۳] صحيح البخاري: كتاب الح س أبواب الْحْصَّر وجزاء اليد - حديث 

.)۲۹٤۱١( رقم‎ 

.)۳۱٤( رواه مسلم‎ ]۱٤[ 


۰۲۳ و دار ذاشري انر اډ کازوني 
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][٠١[‏ الأدب المفرد للبخاري: الأدب المفرد للبخاري س باب الجلوس على الشرير 
- حدیث رقم .)۱۱٤١(‏ 
]١١[‏ شعب الإيمان للبيهقي: الزابع عشر من شَكَب الإيمان وهو باب: فصل في 
زھد النْبیْ ‏ صأی الله عليه وسلّم - حدیث رقم .٠۳۹۱‏ 
[۱۷] جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تفسير سورة الفرقان: القول في تأويل 
قوله -تعالی -: "الْظْرْ كَيْفَ ضَرَبُوا..." - رقم الحدیث .)٠٤٠۰٥۴(‏ 
[۱۸[] آخرجه البخاري (۱۱۹۳). 
[۹] صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة م باب ما بين النَفْكَدَبن - 
حدیث رقم .)٥۲۹۲(‏ 
[۲۰] متفقٌ علیه: البخاري )1٤٩۷(‏ ومسلم .)۱۰٤۹(‏ 
]۳١[‏ رواه الترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 
(۳۳۱۲). صحیح ابن ماجه :۲۹۳/۲. 
[۲۲] ص ۳۹۰ برقم (۲۳۸۰)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیيح» وحسُنه 
الحافظ في الفتح. 
[۲۳] شعب الإيمان للبيهقي: الحادي والسّبعون من شْكعَب الإيمان - حديث رقم 
(417۸). 
]۲١[‏ المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة - رضي الله عنهم...): 
ذکر فضائل القبائل - حدیث رقم .)۷۲٠۳(‏ 
[۲۰] رواه مسلم رقم : .)۷۳٤١(‏ 
]۲١[‏ الأنوار في شمائل النبي المختار: باب في زهده وإعراضه عن الدّنيا - صلى الله 
عليه وسلّم - حدیث رقم .)٤٥١(‏ 
[۲۷] حدیث حسن رواه ابن ماجة )٤٠١۰١(‏ وغیره بأسانيد حسنة» وصځحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٤٤(‏ 
[] ابن أبي الدنيا: كتاب إصلاح المال: باب فضل المالء الحديث رقم (0۸). 
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[۲۹] انظر: الرد على البكري» لابن تيمية: ص .٠۳۷‏ 
]۳١[‏ ابن تيمية الفتاوی: ۳۹/۱. 

[۳] دكتور عماد الدين خليل: البعد الاجتماعي في مواقف الرسول - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ العدد )٤(‏ مجلة المسلم المعاصر» دیسمر .٠۹۷١‏ 

[۴۲] محمد الغزاليء الغزو الثقافی یمتد فی فراغنا: ص .٠١۷-٠۳۴١‏ 

/۳۹ الدكتور محمد عمارة: رجال عصر النبوة بمجلة المنار الجديد العدد‎ ]۳١[ 
۷ 

.٤٤-٤۷ص الدكتور محمد بديع شريف: المساواة في الإسلام:‎ ][۳٤[ 

]۳٠[‏ مصنف بن بي شيبة: كتاب الزهد ما ذکر ٤‏ زهد الآنبياء وکلامهم: رقم 
V۷)‏ (. 

[۲] الدرّة: السوط (معجم المعاني الجامع)ء وقيل: العصاء وهو الأشهرء قال 
عامر الشْغْبِيّ: "كانث رة عُمَر أَهْيَبُ من سيف الحجُاج". 

[۴۷] إصلاح المال لابن آبي الدنیا: ص۹١٠.‏ 

[۳] رواه البخاري .)٥٤١٤(‏ 

[۳۹] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلاء محمد عبد 
الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري: كتاب الزهد عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم - باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
]٤١[‏ رواه ابن ماجه »)٤٠١٤(‏ وصخحه الشيخ الألباني في (صحيح ابن ماجة) 
(۳۳۱۲)» و(صحیح الترغیب) .)۳۳۲٣(‏ 

.۲۹/۱ صحیح الترغیب والترهیب‎ )۱٦1۹٤( ٥۹٩ / ٤ آخرجه أحمد‎ ]٤۱[ 

]٤١[‏ انظر كتابنا: نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم . شبكة الألوكة. 

]٤٤[‏ فولتبر(21۲ا۷0) كاتب وفيلسوف فرنسي عاش في عصر التنوير. 

.٠٠٥ص محمد الغزاليء ركائز الإيمان بين العقل والقلب:‎ ]٤٤[ 


[٥]‏ رواه بو داود وصځحه الألبانى. 
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منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


]٤٦[‏ السلسلة الصحيحة: ۰ )۲٤۸٤١( »٦۳٤/‏ - (صحيح) 
صحیح الترغیب والترهیب: ۳ / ۰۱٥١‏ (۳۲۸۷) - (حسن لغيره). 

[] رواه الترمذي في الزهد: (۲۳۷۷) وابن ماجه في الزهد: (۱۳۷۴۳). 

.٠٤١/ ١ انظر: ابن القيم في زاد المعاد:‎ ]٤۸[ 

]٤۹[‏ رواه آحمد (۲۳۷۲)ء والترمذي »)۲٤٠۷١١(‏ وصححه الألباني في (مشكاة 
المصابیح) رقم .)۱١۹۱۹(‏ 

- أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث أم سلمة زوج النبي‎ ]١[ 
صحیح» صحُحه شعيب الأرنؤوط.‎ .)۲٠٥۵۷( صلی الله عليه وسلّم  رقم:‎ 

]٥١[‏ رواه الترمذي في صفة القيامة رقم »)٠٠٠٠(‏ وصحّحه الألباني: (وكان في 
دعائه یحذر منها بقوله - عليه السلام :"ولا تَجْعَل الذْيَا ار هَمَنَا وَل مَْلَعْ 
عِلْمدًا). رواه الترمذي وحسّنه»ء ووافقه الألباني. 

.٠٤٠٥ص محمد الغزالي: فقه السبرة:‎ ]٥۲[ 

. ٤٣٤ص أبو الحسن الندوي: السيرة النبوية» ط۸‎ ]٠۳[ 

.1۳ - ٥۷/۲ مصطفى صادق الرافعي: من وحي القلم:‎ ]٥٤[ 

]٠١[‏ رواه الحاكم في المستدرك )٠١/٤(‏ وسكت عن الذهبي في تلخيصه. 

.٠١ خالد محمد خالد: أبناء الرسول فی كربلاءء ص‎ ]٥٦[ 

[۷] آخرجه أبو داود رقم (۲۱۱۸)» والنسائي (رقم »)۳۳۷٥۰۳۳۷۲‏ وابن حبان 
في صحيحه (رقم ٥٤٠1)ء‏ والضياء في المختارة .)۲۳١/۲(‏ 

]٥۸[‏ أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۲۰۰۲۲/۱۰)» وآبو يعلى في مسنده (رقم 
۳ )» والضیاء مصحُحًا له بإخراجه فی المختارة (۲۰۷/۲ رقم .)٦۸٤‏ 

[۹] آخرجه آبو داود (رقم ۲۰۹۹)» والترمذي وصځُحه (رقم ۱۱۱١‏ م)ء 
والنسائي (رقم »)۳۳٤۹‏ وابن ماجه (رقم۱۸۸۷)» وابن حبان (رقم »)٤٤٩۰‏ 
والحاكم وصححه (۲/١۷٠-١۷١)ء‏ والضياء في المختارة (١/١١٤-١٠٤)ء‏ وانظر: 
التاريخ الأوسط للبخاري (٤/١١-١٥)ء‏ والعلل للدارقطني ۲۲۳/۲٠-١٤۲ء‏ رقم 
(۲٤۱(‏ 


0 ف دار ذاشري انر الإلکتروني 
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[1۰] رواه أحمد. 

[11] متفق علیه. 

.)۲٤۷١( البخاري‎ ]۲[ 

[1۳] مسلم (۲۱۰۷). 

]٤[‏ رواه ابو داود. 

.۲۹۱/ ٤ آبو حامد الغزالي: إحیاء علوم الدین:‎ ]٦٥[ 

]1١[‏ السيد إبراهيم: لماذا بكت فاطمة؟: شبكة الألوكة. 

[۷] القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .۸۷/١‏ 

[] البخاري برقم .٤٤٩۳(‏ ٤١٤٤)ء‏ ومسلم )۲٤٠٠١(‏ واللفظ لمسلم. 

.)۲٤٠٠۰( البخاري برقم (۳٩٤٤ء ٤٩٤٤)ء ومسلم‎ ]1٩[ 

]۷٠[‏ دكتور عبد الحليم عويس: التسامح والزهد في الإسلام: شبكة الألوكة. 
[۷[] انظر: أحمد بن عمر بازمول: حجية الأحاديث النبوية الواردة في الطب 
والعلاجء فتوى الدكتور محمد سليمان الأشقر في الاحتجاج بالأحاديث النبوية في 
المسائل الطبية. 

.۲۸٤ / ٤ زاد المعاد:‎ ]۷۲[ 

[۷۳] صحيح الترمذي - کتاب الزهد -رقم: (۲۳۰۲). 

[۷] ابن القيم: الطب النبوي: ص٠‏ . 

.۳۱۳ / ٤ زاد المعادء‎ ]۷٥[ 

]۷١[‏ دكتور أحمد أبو الفتوح علي الناقة: قياس أثر المستوى العام للأسعار 
والأرصدة الحقيقية على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي: في 
ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي» ص١١ء‏ طبعة تمهيديةء المؤتمر 
العالمي الثالث للاقتصاد الإسلاميء جامعة أم القرى. 

[۷۷] انظر: دكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور: الاستهلاك. الفصل السابعء 
موسوعة الإدارة العربية الإسلاميةء إدارة الاقتصاد العربي الإسلامي. الدكتور 
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محمد أنس الزرقا: صياغة إسلامية لدالة المصلحة الاجتماعية» مجلة المسلم 
المعاصر. العدد »)۱١(‏ دیسمير ۱۹۷۸. 

[۷] البخاري )٥٥(‏ ومسلم (۱۰۰۲). 

[۷] حديث حسن: أخرجه النسائي: /٥‏ ۹٥ء‏ رقم »)۲٥۲۷(‏ وابن حبان: ۸/ 
٥‏ رقم »)۳۳٤۷(‏ والحاکم: ۱/ ٥۷٩‏ رقم »)۱١۱۹(‏ والبیهقي: ۱۸۱/٤‏ 
»)۷٥٦۸(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: .)۳٠١٠١(‏ 

.٩-۸ سورة الإنسان: آية‎ ]۸٠[ 

[۸1] يس: آية .٤١‏ 

[۸۲] تقرير حالة الأرض State of the W4 :۲۰٠۰‏ الصادر عن 
مؤسسة مرصد الأرض عا ں]s†iہ! orld Watch‏ التي مقرها واشنطن. 
[۸۳] كتب أكثر من كاتب عربي دراسات تبين أسبقية الإسلام في هذا الشأنء مثل: 
صالح بن عبد الرحمن الحصينء (تعليق على الاستدامة البيئية)» مايو ۲١٠٠‏ 
سليمان عبد العزيز الأشعل: (الاستدامة البيئية بين الإسلام والتنمية) بوابة 
الشرق في مارس ١٠١۲ء‏ ماجدة آبو زنط وعثمان محمد غنيم: التنمية 

المستديمة من منظور الذقافة العربية الإسلامية» دراسات» العلوم الإداريةء 

.۲٠١۹ العدد۱ء‎ › ۳١ املد‎ 

]۸٤[‏ مؤتمر الأرض الذي انعقد في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية عام۱۹۹۸ء 
وتمخضت عنه (أجندا21 ( ”21 “Agenda‏ . 

[۸] ماجدة آبو زنط وعثمان محمد غنيم: التنمية المستديمة من منظور 
الثقافة العربية الإسلاميةء دراسات» العلوم الإداريةء المجلد 36 . العددا 
9.. 

۷٠ص‎ »١ط محمد بن الحسن الشيباني: الاكتساب في الرزق المستطاب»‎ ]۸٦[ 
.٠۱۹۸١ تحقيق محمود عرنوسء دار الكتب العلميةء بيروت لبنانء‎ 

[۸۷] الأعراف: آية .۴١‏ 

[۸۸] الفرقان: آية 1۷. 


۰۷ و دار ذاشري انر اډ کازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


[۸۹] الإسراء: آية ۲۹. 

.۳۲ الأعراف: آية‎ ]۹٠[ 

.۷۷ القصص: آية‎ ]۹١[ 

[1] دکتور محمد علي عزیز: زهد النبي محمد - صلی الله عليه وسلّم ۔ خاص 
وع اليمني الأمريكي. 


0» 


۱۰۸ وو دار ذاشري انر اوا کازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


ثبت باهم المراجع: 


أولا: القرآن الكري نم . 

ثانيًا: كتب السنة الواردة بالهوامش والحواشي. 

ثالتًا: تفاسير القرآن الكريم: 

القرطبي ‏ السعدي . 

رابًا: المصادر والمراجع التالية : 
آبو الحسن الندوى: "سبرة خاتم النبيبن". الطبعة الثانيةء دارالشروق » مصر 
۸ -. 
أبو حامد الغزالى: "إحياء علوم الدين"» مكتبة مصر ٠۱۹۹۸‏ . 
آأبو حامدالغزالي: "ميزان العمل" ط ١ء‏ دار المعارف» القاهرة .٠۹٦٤‏ 
أحمد أبو الفتوح علي الناقة (دكتور): "قياس آثر المستوى العام للأسعار 
والأرصدة الحقيقية على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي: في 
ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي". ص١١ء‏ طبعة تمهيديةء المؤتمر 
العالمي الثالث للاقتصاد الإسلاميء جامعة أم القرى. 
- أحمد بن عمر بازمول: "حجية الأحاديث النبوية الواردة في الطب والعلاج".دار 
الآثار- مصر مجالس الهدي الجزائر»٠٠٠٠.‏ 

أحمد محمد الحوف (دكتور): "من أخلاق النبى". المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء القاهرة٤٤۹۹٠.‏ 
إبراهيم الجبالي: "من الأدب النبوي"» ملحق مجلة الأزهر ربيع أول ٤١۷‏ ١ه.‏ 
إبراهيم مدكور (دكتور): "في الفكر الإسلامي"» مكتبة الأسرة ۸٠٠۲.القاهرة.‏ 
ابن الجوزي: "صيد الخاطر"» تحقيق عبد الله المنشاوي ومحمد السيد أبو زيدء 
مكتبة الإيمان.المنصورة. 

ابن القيم: "مدارج السالكين"» دار الكتاب العربي» القاهرة .۲٠٠۳‏ 


۱۰۹ و دار ذاشري انر اډ کازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


ابن القيم: "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين"» تحقيق إسماعيل بن غازيء 
طا دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعء جدة. ۹١٤١ه.‏ 

ابن القيم: "زاد المعاد في خير هدي العباد". تنسيق وترتيب الدكتور السيد 
الجميليء دار الفكر العربي» بيروت. 

ابن القيم: "الطب النبوي". تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار الفكر العربيء 
بیروت. 

ابن تيمية: "مجموع الفتاویى"» دار المنار»ط ١ء‏ القاهرةء .٠۹۹۲‏ 

ابن حجر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" المكتبة السلفيةء القاهرة. 
ابن حجر العسقلاني: "التلخيص الحبير"» مؤسسة قرطبة» .٠۹۹٥‏ 

ابن رجب الحنبلي: "جامع العلوم والحكم". طبعة آولى» تحقيق عبدالث 
المنشاوي» مكتبة للإيمانء المنصورةء .٠۹۹٩‏ 

السيد إبراهيم أحمد: نساء الرسول صاى الله عليه وسلمء شبكة الألوكة. 
الجويني: "غياث الأمم في التياث الظلم"» مكتبة إمام الحرمين. 

السيد عطية عبد الواحد (دكتور): "مقدمة في علم الاقتصاد"» القاهرة 
.0٥‏ 

المسعودي: "مرو ج الذهب"› بېروت۰۰٦۱۹.‏ 

- القاضي عياض: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" .تحقيق أحمد فريد 
المزيدي. الطبعة الأولىء المكتبة التوفيقية» القاهرة .٠۹۹۳‏ 

خالد بن عبد الرحمن الشايع: "الحياة البيتية للنبي صاى الله عليه وسلم"» دار 
بلنسية» الرياض. 

صبحي الصالح (دكتور): علوم الحديث ومصطلحه» دار العلم للملايينء 
باروت» ۲۰۰۹ م. 

طه حبيشي (دكتور): "ضلالات منكري السنة". مطبعة رشوان»ء القاهرة. 
۰ 


فتحي رضوان: "محمد التائر الأعظم". کتاب الهلال » مصر٤‏ ۱۹۹ . 


۱11۰ و دار ذاشري انر اډ کازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


ماجدة أبو زنط وعثمان محمد غنيم: "التنمية المستديمة من منظور 
الثقافة العربية الإسلامية"» دراسات العلوم الإداريةء المجلد 36 > العدداًء 
09.. 

محمد أبو زهرة (دكتور): "خاتم النبيين". دار الفكر العربي» القاهرةء .٠۹۷۷‏ 
محمد أحمد بيومي (دكتور): "علم الاجتماع الديني ومشكلات العالم 
الإسلامي". دار المعرفة الجامعيةء .٠۹۹۷‏ 

محمد أمين شيخو: "حقيقة محمد في القرن العشرين"» مكتبة البشير. 
دمشق ۲۰۰۰. 

محمد الغزالي: "ركائز الإيمان بين العقل والقلب". مكتبة الأسرةء مصرا٠٠٠.‏ 
محمد الغزالي: "الطريق من هنا". دار الشروق» القاهرة۹۷۷۰٠.‏ 

محمد الغزالي: "فقه السبرة"» دار الشروق. القاهرة .٠٠٠١‏ 

محمد الغزالي: "الغزو الثقافي يمتد في فراغنا". دار الشروق» مصر۹۹۷٠.‏ 
محمد بديع شريف (دكتور): "المساواة في الإسلام". دار المعارف» مصر ۱۹۷۷. 
محمد بن الحسن الشيباني: "الاكتساب في الرزق المستطاب"» طاء تحقيق 
محمود عرنوس» دار الكتب العلمية»ء بيروت لبنانء .٠۹۸١‏ 

محمد بن فارس الجميل (دكتور): "الأطعمة والأشربة في عصر الرسول صاى 
الله عليه وسلم"» حوليات كلية الآداب» الحولية السابعة عشرةء الکویت. .٠۹۹۷‏ 
محمد عبد الحليم عمر(دكتور): "موقف الإسلام من الفقر والفقراء بالمقارنة 
مع النظم المعاصرة السائدة". موسوعة الاقتصاد الإسلامي. 

محمد عبد الستار عثمان (دكتور): "المدينة الإسلامية"» عالم المعرفة ع ۲۸ 
أغسطس۱۹۸۸ء الكويت. 

محمد علي الهاشمي(دكتور): شخصية المسلم» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» المملكة العربية السعودية ٠٤١١‏ ه. 

محمد نعمان: طريقة تعليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر 
تعليماته على الأدب العربي (رسالة دكتوراه)ء جامعة لبشاور» باکستان)۹۹۷٠.‏ 


۱۱۱ دار ناشري اشر لنکاروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


محمود حمدي زقزوق (دكتور): "مقدمة في الفلسفة الإسلامية"» دار الفكر 
العربی» ۲٠٠٢‏ القاهرة 
مصطفى أحمد عاي نوارج: "الفقر وموقف الشريعة الإسلامية منه"» قضايا 


إسلامية معاصر۲۰۱۲۰5. 
_ مصطفی صادق الرافعي: "وحي القلم". راجعه واعتنی به دکتور درویش 
الجويدي» المكتبة العصريةء صیدا باروت. 


مكتبة حقوق الإنسان»ء جامعة منيسوتاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والذقافية» الدورة الخامسة والعشرين٠١٠٠:‏ "الفقر والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء بيان اللجنة المعنية 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
المعني بقل البلدان نموًا". 

ميشيل تشوسودوفسكي: "عولة الفقر" ترجمة محمد مستجير مصطفىء 
إنسانيات مكتبة الأسرة ۲٠٠۲‏ القاهرة. 

نعمت عبد اللطيف مشهور(دكتور): "الاستهلاك"» الفصل السابع» موسوعة 
الإدارة العربية الإسلامية» إدارة الاقتصاد العربي الإسلامي. 

نظمي لوقا (دكتور): "محمد ف حياته الخاصة". مكتبة غریب» مصر۱۹۷۸ . 
عبد الحليم عويس (دكتور): "دراسة حديثة عن الاقتصاد في حياة النبي 

صلى الله عليه وسلم"» عرض وتلخيص آحمد مصطفى عبد الله. 

عبد الفتاح أبو غده: "أسلوب المعلم وأساليبه في التعليم"» المطبوعات 
الإسلاميةء حلب ١١٤١ه.‏ 

عبد الفتاح محمد السمان: "تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع آمواله كسبًا 
(مصادر أموال النبي صاى الله عليه وسلم)"» رسالة ماجستير» معهد الدعوة 
الجامعي للدراسات الإسلامية ۲١٠٠۰-۲۰۰۹‏ م. 


1۲ دار ناشري اندر لنکاروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


عبد الفتاح محمد السمان: "دراسة موضوعية للسبرة المالية للنبي صاى الله 
عليه وسلم"» أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي» معهد الدعوة 
الجامعي للدراسات الإسلاميةء ببروت .۲١٠۴۳‏ 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي: "بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الآخيار في 
شرح جوامع الآخبار"» الطبعة الرابعةء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية. 

عيسى عبده (دكتور)ء أحمد إسماعيل يحي: "الملكية في الإسلام"» دار المعارفء 
مصر٤٤۱۹۸.‏ 

يوسف زيدان (دكتور)ء وآخرون: "قضايا العلوم الإنسانيةء إشكالية المنهج". 
سلسلة الفلسفة والعلمء وزارة الثقافة المصرية .٠۹۹٩‏ 


1۳ دار ناشري اندر لنکاروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


السيد إبراهيم آحمد 


حاصل على دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة الماليةء جامعة عبن شمس 
بجمهورية مصر العربيةء ودبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالي للدراسات 
الاسلامية بالقاهرةء وبماجستر الاقتصاد الإسلامي. 
عضو في اتحاد الكتاب والمثقفين العرب» وشعبة المبدعين العرب التابعة 
لجامعة الدول العربيةء ومنسق اتحاد المثقفين العرب» وعضو مؤسس بمؤسسة 
الاتحاد العالمي للثقافة والآداب» ومن كتاب ومفكري شبكة الألوكةء والمختار 
الإسلامي» ومكتبة صيد الفوائد العالميةء ورابطة أدباء الشام» ودار ناشريء 


وعضو بتجمع ناشرون. 
محرر صحفي بجريدة البيان العربي» وجريدة فرسان السويس» وجريدة 
حديت اليلد. 

ےک الوظائف: 


عمل مديرًا ماليًا وإداربا بكبريات شركات السياحة ي مصر والشرق الأوسطء 
تم مارس العمل الصحفي من خلال جرائد البيان العربي» وفرسان السويس» 


وحدیٹث البلد. 
سنال شهادات تقدير من اتحاد الكتاب والمثقفبن العرب» وشبكة النور "المختار 
الإسلامى". 


تنشر أعماله: مجلة الرباط الأدبى التى تصدر عن رابطة الأدب الإسلامى 
العالميةء شبكة الألوكة» دار ناشري للنشر الإلكتروني» شبكة النور "المختار 
الإسلامى"» مجلة الكلمة الجديدة.ء رابطة أدباء الشام» المستقبلء دنيا الرأيء 
شبكة أعلام القدس» مجلة أخبار الثقافة الجزائرية» الأهرام القاهريةء وصحيفة 
الحوار والمحور الجزائريتبنء وغبرها e‏ 
مساهماته المرئية: 


۱1٤‏ دار ناشري اندر النڪازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


ققدم الأديب السيد إبراهيم أكثر من ثلاثين حلقة بقناة النيل التعليمية 
المصرية مأخوذة من مۇلفاته. 
- أعد مائة حلقة من برنامج: (مع أسماء الله الحسنى... فهم وذكر)» وكذا 
سهرات تليفزيونية ن شهر رمضان الكريم. 
أعد عددًا من البرامج الدينية لبعض القنوات» مثذل: واحة المستغفرين» لقاء 
الإيمانء غير كليب عن مناسك الحج» وكليب في الدفاع عن رسولنا الكريم صاى الله 
عليه وسلم. وشریطًا دینيًا للأطفال. 
اعتمدت الجامعة الإسلامية العالمية بالمدينة المنورة. وجامعة الخليل 
بفلسطين المحتلة» بعض مؤلفاته كمراجح أكاديمية أدرجتها في رسائل الدكتوراه 
الصادرة عذنهما. 
فاز بمسابقة قصص على الهواء بإذاعة هيئة الإذاعة الريطانية 668€0 
والتي قدمتها مسموعة من خلال البرنامج» بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية 
في مايو ۲٠٠١‏ عن قصته: (القطار)ء والتي اختارها الناقد البحريني الكبير فهد 
حسين» والذي قال عنها: (قصة فنية تعاملت مع شخصيتين رئيسيتين لإيمان 
القاص بقدرة القصة على طبيعة استيعاب الشخصيات في القصة» بلغة قصصية 
جميلة» وتقنية تعاملت مع القص بشكل فني. وضحت فكرة البعد التراثي في 
الفكر التقليدي للعائلات ف المجتمع). 
س قدمت الدكتورة الأردنية ديانا رحيل أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة 
البرموك وفيلادلفيا دراسة نقدية عن المجموعة القصصية ككلء نشرتها بجريدة 
الدستور الأردنيةء بعنوان: الكتابة ومصافحة البؤس الاجتماعي س قراءة في 
مجموعة "طقوس للعودة" لكاتب السيد إبراهيم أحمد. 
كتبت عنه الباحثة والصحفية ندى السيد دراسة بعنوان: "المرأة في أدب السيد 
إبراهيم". 

ترجمت بعض أعماله إلى اللخة الإنجليزية. 
شارك في تحكيم بعض المسابقات الأدبية بالمملكة المغربية عبر منتديات 


٥‏ ۳ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


دواوين الدار البيضاء» وحضور بعض الفعالات الأدبية والفنية مع بعض أدباء 
وفنانی مصر ف عدة محافظات مصرية. 


قدم العديد من الدراسات القيمة في النقد الأدبي من خلال تقديم دراسات عن 
إنتاج بعض الشعراء والروائيين المصريين والعرب منشورة في أكثر من مجلة 
ودورية علمية. 
أقام معه الشاعر الجزائري ياسين عرعار حوارًا سياسيًا مطولاً على صفحة 
كاملة بجريدة الحوار الجزائريةء وكذا أقام مجموعة من الأدباء والمثقفين العرب 
حوارًا مطًلًّا تناول العديد من القضايا المتنوعة الثقافية والسياسية والأدبية 
والوطنية تحت عنوان: "الحوار مع الأديب المصري المتألق السيد إبراهيم أحمد". 
تغنى بقصائده وأغنياته الدينية الكثيبر من المبتهلين بالقنوات الفضائية 
الإسلاميةء كما بثتها بعض الإذاعات» وكذلك قدمتها دار الأوبرا المصرية. 
کک إصداراته: 
تتناول كتابات الأديب السيد إبراهيم أحمد موضوعات عدة؛ ذلك أن كتبه 
ودراساته ومقالاته ومحاوراته تتنوع بين الأدب والدين والسياسة» وهذا ما 
نلحظه عند تصفح عناوینهاء ومنها: 

ES‏ مجال الدين والدراسات الدينية: 
-كتاب: '"لمعجزة المحمدية"» دار نور للنشر» النصورة. 
-کتاب: "محمد صلى الله عليه وسلم... كما لم تعرفوه"» دار دؤن للنشر. القاهرة. 
-موسوعة : "سياحة الوجدان في رحاب القرآن"» صادر مكتبة صيد الفوائد 
العالمية. 

س كتاب: "نساء في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم"» شبكة الألوكة. 
كتاب: "حًا في أمي عائشة"» شبكة الألوكة. 
کتاب: "سیظل رسول الله صلی الله عليه وسلم... مهما أساؤوا"» صادر عن 
دار ناشري بالکویت. 
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کتاب: "رسول الله صلی الله عليه وسلم حي في قلوبنا"» صادر عن مكتبة صيد 
الفوائد العالمية. 

٤ E‏ مجال الأدب: 
- مجموعة قصصية (طقوس للعودة)» صادر عن دار ناشري بالكويت. 
س ديوان شعر بالعامية المصرية بعنوان: "إلا الوطن"» صادر عن دار مصر 


اليومء القاهرة. 
س ديوان شعر للأطفال: "نادر يبحث عن السعادة"» صادر عن دار مصر اليوم 
بالقاهرة. 

س مسرحية: "المنعطف الأخير"» صادرة عن مجلة الفرجة المسرحية بالمملكة 
المغربية. 


له العديد من المشاركات والحضور من خلال برامج قناة النيل الثقافيةء وقناة 
النيل للأخبارء وقناة القنال» وبعض القنوات الدينية. 

- تنشر أعماله: [شبكة الألوكة» مكتبة صيد الفوائدء رابطة أدباء الشام» دار 
ناشري للنشر الإلكترونى» مجلة الرباط الأدبى التى تصدرها رابطة الأدب 
الإسلامى العالمية.ء المستقبلء دنيا الرأي» دنيا الوطن» مجلة الجيلء الأهرام 
الفجر نيوز الواقع» الدلتاء مجلة الفكر الحر» صحيفة الشرق القطرية»ء المختار 
الإسلامى» مقالاتى» مكتوب» شبكة أعلام القدس» ألوان عربية» مجلة رؤى 
مصرية]. 

للاتصال بالكاتب: 

elsayedebrahim1 @hotmail.com — 
elsayedebrahim22@gmail.com — 
elsayedebrahim22@yahoo.com — 

eV Ve AY الهاتف:‎ 
کک الموقع:‎ 
http ://kenanaonline.com/elsayedebrahim 

المدونة: 


۱۷ دار ناشري اندر الډنڪازوني 


منهاج الزهد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم السيد إبراهيم أحمد 


http://elsayedebrahim22gmail.blogspot.com 
الفيس:‎ 
http ://www.facebook.com/profile.php?id=10000078926226 
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